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وهو يعتمد نفس منهج لقمان عليه السلام في يحاول 
هذا الكتاب توضيح الكثير من الحقائق والقيم التي قد يقع 
الخطأ فيهاء بسبب عدم اعتماد الرؤية الكونية التوحيدية 
التي يدل عليها العقل, كما تدل عليها النصوص المقدسة. 

وهو يناقش تلك المغالطات التي تقع فيها أمثال تلك 
العقول» بطريقة تجمع بين الخطاب العقلي والتأثير 
العاطفي.. فالكتاب عبارة عن وصايا عر آب لابه ولا 
حكن للات أن شيلم وضااء عن دون أن شبح من الشفك 
والعاطفة.. فالعاطفة تيسر للعقل استقبال الأفكار.» حتى 
لا يقابلها بالجدل. 

وذلك لآ يعني ها تمارس في الناثير الخطابي من 
الاكتفاء بالتأثير العاطفي المجردء فمعاذ الله أن تبلع 
الحقائق بعيدة عن أدلتها.. ولكن المراد 0 ذلك إبعادها عن 
الحدل الذى يبحت على الانصار: لا على الوصول إلى 
الحقيقة. 

موعظته لاينه» والتي وردت في القرآن الكريم. وورد 
فيها الكتير من الحقاتق التي تم عرضها بطريقة ممتلتة 
بالحكمة. 

ولذلك , إحياء سنة لقمان عليه السلام في 
الموعظة,» حتى ينتهجه الآباء في تربيتهم لأبنائهم, 
والأساتذة فى. توجيهاتهم. لتلاميذهم وطلبتهم.. ذلك أن 
المناهج الخاطئة في تبليغ الحقائق قد تكون سببا للنفور 
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المقدمة 


التي قد يقع الخطأ يا 1 بسبب عدم ايك الرؤة 0 
التوحيدية التي يدل عليها العقل, كما تدل عليها النصوص 
المقدسة. 1 

وهو يناقش تلك المغالطات التي تقع فيها أمثال تلك 
العقول» بطريقة تجمع بين الخطاب العقلي والتأثير 
العاطفي.. فالكتاب عبارة عن وصايا من أب لابنه2ء ولا 
جك الات أن لم وشااء عن دون آنا ضح سن الحفك 
والعاطفة.. فالعاطفة تيسر للعقل استقبال الأفكار. حتى 
لا يقابلها بالجدل. 

وذلك لا يعني ما يمارس في التاثير الخطابي من 
الاكتفاء التأثير العاطفي المجرد, فمعاذ الله أن 5 
الحقائق بعيدة عن أدلتها.. ولكن المراد من ذلك إبعادها عن 
الجدل الذي يبحث على الانتصارء لا على الدصول إلى 
الحقيقة. 

وهو يعتمد نفس منهج لقمان عليه السلام في موعظته 
لاينه» والتي وردت في القران الكريم.. وورد فيها الكثير 
ل ا ا ري 

ولذلك فإن هذا الكتاب يحاول إحياء سنة لقمان في 
الموعظة, حتى ينتهجة الاباء في" تربيتهه لأيبنائهم, 
والأساتذة في توجيهاتهم لتلاميذهم وطلبتهم. ذلك أن 
المناهج الخاطئة في تبليغ الحقائق قد تكون سببا للنفور 

وهو يتميز بتناوله لأكثر المسائل التي لها علاقة 
بالجوانب المختلفة من الحياة الفكرية والدينية والسياسية 
والاقتصادية والفنية وغيرها.. والتي على ضوئتها جميعا 
يمكن تشكيل رؤية تساعد على اتخاذ المواقف والقرارات 
من القضايا المختلفة. 

ويتميز بتناول تلك القضايا من زوايا مختلفة تجمع بين 


الرؤية الواقعية, والرؤية 
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المثالية. وتحاول أن ترفع الواقع ليصل إلى عالم 
المثال الذي دعت إليه رسل الله» وتنزلت به هدايته لخلقه. 

وهو يضع لذلك الكثير من المناهج العملية البسيطة 
التي تيسر تحقيق ذلك التحول من الواقع الآسن إلى 
الواقع المثالي» الذي تتحقق فيه هداية الله لعباده. 

وهو من [الأربعينيات] التي تعتمد فيها عادة على ما 
يحيط بالمسائل المختلفة المرتبطة بالموضوع»: وبطريقة 
يمكن آن يتستقيد منها عامة الناس وخاصتهم: وباختصار 
تيد بيد. 

فالكتاب يحوي أربعين حكمة, كل حكمة أه مساله أ 
مقالة قصيرة: يمكن أن تكون خطبة أو ل أو رسالة 
منشورا.. حتى تصل إلى أكبر عدد من القراء: مع العلم أن 
اكثر ما ورد فيها من مغان: وباختضارء ورد مثله أو ما 1 
اي الوا جوري را اولي ب كر ال ا ررك 
غيرها. 
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التحديد 


يا بني.. ربما تلومني لأني لم أحدثك من سنين طويلة:, 
بل من اماد ممتدة»: وعهود عراها البلى. 

0 لم أكن أتكلم كل تلك الفترة, 

ل ل ا ل 
اكد ل 

تبني ٠‏ فقد كنت استمع للحباة: وهي تغني 

أغانيها” ل أو المخزنة.. وكنت استمع للأحباء وهم 

يرقصون على نغماتها وقد تلقيت تلك الرؤية وذلك 

السماع حكما كثيرة. فلا يمكن للحكيم أن يتلقى الدكمة إلا 

تعد أن يدمن الصمت, ويدمن معه الإصغاء, ويدمن معهما 
الرؤية والاعتبار.. 





ذلك. فلا يمكن للحكيم أن يظل صامتاء فأعظم 
الظلم أن تحنس الحكمة ين زوايا افواهنا وصدورنا.. إننا 
ذلك تفبدها كما قيد التصقفور الدى حلقة الله حرا 
طليقا.. بل نقيدها كما نقيد قطرات الغيث, لنحول بينها 
0 أن تروي الأرض» وتروي معها ظمأ الإنسان» وجوع 
وتغلغلت معانيها في ا أذن لي أن أحد نك ” كما دق 
لي أن أحدثك من قبل. 

ادل عر أن]اء :2 . فنها عض ما دذكرت لك من 
قبل.. ولكني أحتاج الآن إلى صياغة جديدة له.. فلكل زمن 
أسلوبه في الوعظء ولكل زمن موسيقاه التي يطرب لها 
الامو 
مكاي ا وس ال م التي اي 
اك أن أؤهلك لهذه الحياة الجديدة.. فلا يمكن أن تعيش 
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0 مع الحياة الجديدة: ومع الأحياء الجدد ما لم 
00 وغيها كما وعتها أول همرة: 
نك عن القديم المعاد صياغته فقط.. وإنما 
الا اها . جديد يتجدد كل يوم. 0 
سمعك لي كل يوم. 
فنحن الآن في عصر يختلف كثيرا عن العصر الذي 
حدثتك فيه أول مرة.. 
وآخر اسمه (الإنترنت). 0 أسمة (الصحافة). ع 
اسمه (المذياع). لحا كدر 
0 هذه الأشياء لم تكن موحودة حين وعظتك آأول 
. ولهذا لم أذكرها لك.. ولو كانت موجودة لذكرتها.. 
بي أخطر من أن تخلو موعظتي عنها. 
أمام هذه الأشياء الجديدة الغريبة وبين يديها يجثو آلاف 
آلاف آلاف البشرء بل يركعون جميعا كما يركعون أمام رع 
وعشتار وأمون واللات والعزى.. وهم يتلقون منها فكرهم 


وسلوكهم وحياتهم.. وهم يسلمونها في أحيان كثيرة 

ولهذا فإن الكثير متهم نسي مواعطى. القدحة.. 
واستبدلني بدجالين كثيرين.. ولولا ذلك الصياح المتواصل 
من الحياة الجميلة. ومن أولئك الأحياء الذين لا زالوا 
يحتفظون بقيم الحياة الجميلة ما كنت حدثتك.. فأصخ 
سمعك لي.. فإني سأحدثك كما حدثتك أول مرة. 
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الحكمة 


سالتى - بني ‏ عن الحكمة: ونعم ها شالت كنةه.. 
ات ل كل ا ونتيجة كل بحثء وخلاصة كل فكر.. 
ومن لم ينل من علمه وبحثه وفكره الحكمةء لم ينل شيئا.. 
وكان كالذي زرع ولم يحصد,ء أو حصد ولم يأكل. 


فإن أردت أن تحصل عليهاء فاشحذ ذهنك. ونشط 
عقلك, واستعمل كل ما آتاك الله من لطائف.. فالحكمة لا 
ينالها الكسالىيء ولا يتحقق بها المقعدون.. بل هي هدية 
الله للذين 0 عقولهم ولم يعطلوهاء وأعملوا 
جوارحهم: فلم تقعد 0 ي خير. 

لأي هوى: ولا يجري مع 7 ترعة يل سيت 0 إلى أن 
يظهر الحق.. فلكل حق علامات, ولكل باطل رايات.. ولا 
م 


والحكمة ثمرة التجربة والتواصل والتعارف والحوار.. 
فالحكيم ليس ذلك المستكبر الذي لا يقنع إلا بما عنده, بل 
هو الذي يستفيد من كل رأي» ويضم إلى عقله كل العقول, 
فلا يقع فيما وقع فيه غيره من الشباكء ولا يلدغ من نفس 
الجحور التي لدغوا بها. 

والحكمة تمرة الإخلاص والصدق» ذلك أنها هبة من الله 
والله لا يهب فضله إلا الصادقين المخلصين الذين تخلصوا 
مر كل اناسانهم واهوانهم: فضارة|.ر هو را للكد: وعصادد 
للهدى: ومنارات للسراط المستقيم. 





| ل . ذلك أنك لن تصل للحق ما لم 
تحبه.. فالحب هو الذي يجعلك مثل تلك الصفحة البيضاء 
التي تتقيل كل ما بكتبه عليها الحبيب.. والله لا يكنب في 
قلبك الحكمة حتى تمتلئ محبة له» وتفنى به عمن سوأه. 
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والحكمة ثمرة الاتباع الصادق للذين جعلهم الله وسائط 
الهدى لعباده.. فيستحيل على الحكمة أن تتنزل على الذين 
أبوا السجود لآدم.. ذلك أن آدم لم يكن سوى رمز للهداء 
والكمال.. فمن سجد له تحقق بالكمال» ومن تكبر عليه 
حصل له ما حصل لإبليس. 

والحكمة ثمرة الصمت والسكون.. ذلك أن المضطربين 
الذين ملأوا الكون صراخا لن يصلوا لشيء. . فأصواتهم 

هدة د شر عابم الحكمةه . فإن شئت ن كون حكيماء 
فاعمل بهاء ولا تغرنك كثرة العلوم, فالعلم الذي لا ينتج 
حكمة» ولا بفيد تربعةه ولا يتمر ترفعا وسمواء لن يفيدك 
شينا.. بل هو الجهل عينه. 

وقد روي في الأخبار أن بعضهم صحب بعض المشايخ 
مدة طويلة: وبعد أن كتب الله لهما الفراق,» سأل الشيخ 
تلميذه: منذ متى صحبتني؟.. فقال التلميذ: منذ ثلاثة 
وثلاثين سنة.. فقال الشيخ: حانا للم تت ين 
الفترة؟.. فقال التلميذ: ثماني مسائل.. فقال الشيخ: 
لله وإنا إليه راجعون ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا 0 
مسائل؟! قال التلميذ: يا أستاذ لم أتعلم غيرها ولا أحب أن 
أكذب.. فقال الأستاذ: هات ما عندك لأسمع. 

قال التلميذ: أما الأولى» فإني نظرت إلى الخلق فرأيت 
كل واحد يبحب محبوبا فإذا ذهب إلى القبر فارقه محدو به ه 
فجعلت الحسنات محيو بسي فإذا دخلت القبر دخلت 

أما الثانية. فنظرت في قول الله عز وجل: (وَأَمَا مَنْ 
حَافَ مَقَامَ ريك ووَنههى النفسن عَنِ الهوَى (40) فَإِنٌ الجحنة 0 
المَأوَى (4)41 (النازعات), فعلمت أن قوله سبحانه وتعالى 
هو الحق. فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت 
على طاعة الله تعالى. 
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وأما الثالثة. فنظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه 
شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه ثم يظرت إلى قول 
الله عز وجل: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ د اللَّهِ بَاقي) (النحل: 
6 فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله 

عنده محفوظا 

واها الرابعة: ل إلى هذا الخلق2. فرأيت كل واحد 
مهم يرجع إلى المال وإلى الحسب والشرف والنسب, 
فنظرت فيها فإذا هي لا شيء ثم نظرت إلى قول الله 
تعالى: (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ) (الحجرات: 13), 
فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريماً. 

وأما الخامسة2. فنظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن 
بعضهم في بعضء» ويلعن بعضهم بعضاء واصل هذا كله 
الحسدء ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: [تَحْنٌ قَسَمْنا 
بَبْتَهُمْ مَعِيِسَتَهُمَْ في الحَبَاةٍ الدَّنْتَا1 (الزخرف: 32): فتركت 
الحسد: وعلعت أن القسفة من عند الله سيحانه وتعالى 
فتركت عداوة الخلق عني. 
ا ل ل ل له 
وجل: (إِنّْ الشيْطان لكمْ عَدُوٌ فَانّخِدُوهُ عَدُوَاح (فاطر: 6), 
فعاديته وحده واجتهدت في اد حذري مده لأن الله تعاالى 
شتهد عليه أنه عدو لي: فتركت عذاوة الخلق غيره. 

وأما السابعة. فنظرت إلى هذا الخلق: فرأيت كل واحد 
منهم يطلب هذه الكسرة» فيذل فيها نفسهء ويدخل فيما لا 
بحل لهر ثم نظرت إلى قوله تعالى: (وَمَا مِنْ ذَابَةِ في 
الأرض إلا عَلَى اللَهِ رِرْقُهَا4 (هود: 6)» فعلمت أني واحد من 
هذه الدواب التي على الله رزقهاء فاشتغلت بما لله تعالى 

اها الثامنة, فنظرت. إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهم 
ككل مخلوق متوكل على مخلوق مثله, فرجعت إلى 
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ا 
30 


قوله تعالى: (وَمَنْ يَتَوَكُلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبَهةُ) 
(الطلاق: 3)» فتوكلت على الله عز وجل فهو حسبي. 

هذه بني ‏ بعض ثمار الحكمة التي قطفها هذا التلميذ 
النجيب من خلال صحبته لشيخه؛ فاحرص على أن يكون لك 
رو ا 0 فالعلم الذي لا يطهر 
نفسك, ولا يسمو بروحك لن يزيدك من حقيقتك إلا بعدا. 

كك الى - أن تتصور دن اخرصك عدي يرك الغلم أو 
ترك الاستكثار منه.. معاذ الله أن أفعل ذلك.. فالحكمة 
نمعرة للعلم:؛ وكلما !كرت مه كترسا لديك نسار الحكية. 
ولكنى احذرك من أن يكون مرادكت من العلم الاستكثار 
المجرد. فهو لن ينفعك.. بل لا ينفعك منه إلا ما أردت به 
الحق والخير.. فبهما وحدهما تتحقق بحقيقتك: وبهما 
وحدهما ترقى إلى مراتت الكمال التي هيتئت لك. 
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الكثير مد الشيهات: وقد أجبتك عنها بما أطاق عقلي 9 
يجيب2» ولست أدري هل كانت إجابتي كافية لعقلك أم لم 
تكن؛ فمن الصعب لعقلي أن يدرك بدقة ما في عقلك, ولا 
لاد شبهة فيهء ولا المفاتيح التي تحلها. 
ذكر لك شيئا قد ينفعك في إزالة تلك الشبهات 

م ولن تعود حينها بحاجة لي ولا لغيري.. فالله 
الذي أتاح لتلك الشبهات أن تجد محلا لها في عقلككء أتاح 
لك كذلك الكثير من الأدوية التي تزيل مادتهاء وتطهر عقلك 
وقلبك منها ومن آثارهاء ومن غير مصدر خارجي. 

وأول تلك الأدوية أن تعلم مصدر الشبهات. . فإذا عرفته 
عرفت الأدوية التي تقاومه: فنحن لا يمكننا أن نعرف كيفية 
مقاومة الداء في أجسادنا ما لم نعرف نوع الجراثيم التي 
تغزوه, والفيروسات التي تحول بينه وبين التمتع بالصحة. 

وقد أخبرنا ربنا بأن المصدر الأكبر للغواية والضلال 
والشقاء هو إبليسء: ذلك الذي يبحث في قلوبنا عن محل 
ليرسل من خلاله الوساوس والشبهات التي قد نتصور أنها 


وليدة عفلنا الباحث, بينما هي في الحقيقة ليست سوى 
لقد قال تعالى يصف , تهديد الشيطإن بتحقيق ذلك: 

لقال رَبّ بِمَلِ أَعْوَيْتَنِي لأرَيِئَن لَهُمْ في الأزض وَلَأَعْويَتُهُمْ 

أَحْمَعِين (39) إلا عِبَادَكَ مِنُْمُْ المُخْلْصِينَ؛ [الحجر: 39, 40] 
فهاتان الآيتان الكريمتان تصفان بدقة كل المنابع التي 
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سواء كانت شبهات علمية أو فلسفية أو نفسية أو 
اجتماعية.. أو لمعت باى بريق: أو ضمحت باى عطر.. فههي 
جميعا وساوس شيطانية, استطاع الشيطان بحيله ودهائه 
وخبرتة بالإنسان أن يحولها إلى أمور مستشساعة يمكن لمن 
لم .تحمل عفله الطريقة الضحيحة أن تعر علية؛ ونور 

والآيتان الكريمتان تبينان أن المنهج الذي اعتمده 
الشيطان لترسيخ تلك الشبهات هو منهج التزيين والإغواء, 
وهو لا يعني أن الشيء المزين يحمل أي حقيقة جمالية, 
ولكنة يعني أن ذلك المرين وضع تضصورة بحيت تقبل غلية 
العين» أو يقبل عليه الذوق» ثم يقع الإنسان فريسة له بعد 
ذلك, مثلما يقع المدمن فريسة لذلك الشرابء, أو تلك 
المخدرات التي استعملها مرات عديدة إلى أن صارت 

ولذلك ا الله تعالى أن من تزيينات الشيطان 
للمشركين قتل أولادهم, قال تعالى: وَكَذَلِكَ ر بْنَ لِكَثِير 

مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَئْلَ أؤلادهِم شْرَكَاوُهُمْ لِيُرَدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا 
عَلَيْهِمْ دِيتُمْ وَلَوْ شَاءً اللَهُ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ يَْتَرُونَ ) 
[الأنعام: 137] 

فمع أن هذه الظاهرة لا تتناسب أبدا مع ما جبل عليه 
الإنسان من قيم الرحمة والحنان. وخصوصا على الأولاد إلا 
أن الشيطان عبر أدواته المختلفة, استطاع أن يجعل من 
ذلك التصرف لوكا عاديا طبيعياء أقره المجتمع» وراح يجد 





ل 0 أنواع ل 0 ذلك 0 
ينشرونهاء سرعان ما تحد العقول التي تصدقهاء وتعتقد 
بما فيها. 

عات تعرف يا بدني ما فعل النازيون والمستعمرون 
والمجرمون على مدار التاريخ.. فهم لم يتحركوا وفق 
العقل الإنساني السليم الذي جبلنا الله عليه؛ وإنما تحركوا 
وفق تلك التعديلات التي أجراها الشيطان بفعل الوساوس 
التي يوسوس بهاء 
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والتزيينات التي يزخرف بها الباطل ليحوله إلى حق. 

ولذلك لا تنظر يا بتي لتلك التزيبينات التي رينت بها 
الشبهات:؛ ولا الزخارف التي طليت بهاء فهي ليست سوى 
زخارف أملتها الشياطين علي أولبائها.. لقد قال الله 
تعالى يذكر ذلك: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكلَ تبي عَدُوَا شَيَاطِينَ 
الإنس وَالَجِنٌ يُوحِي بَعْصُهُم ٍ إلى بَعْضٍ رُخَرْفَ الْقَوْلٍ غْرُورًا 
وَلَوْ شَاءً رك م ِفَعَلُوهُ قَدَرَهم قَمَا يَعْتَرُونَ [الأنعام: 1112 
وقال: قت الشتَاطين لَبُو ليتوخوت إلى وَلِيَائُهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ 
وَإِنْ أَطَعْئْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُسْرِكُونَ) [الأنعام: 121] 

لذلك ل يا بني بدل آن تجرى وراء الشبيهات للرد 
عليهاء أن تعيد عقلك إلى وعيه وإنسانيته وفطرته السليمة, 
لأن بعض من استحوذ الشيطان على عقولهم, صاروا 
منغلقين تماماء يرون الحجج أمامهم رأي العين» لكنهم لا 
بتصرونها: لذن السيطان سد مناكد تصائرهم : ١‏ واخرحهم من 
امم واستحوذ 

لقد ذكر الله تعالى 0 فقال: (اشتخق شتكود” عزوم 

الشَيْطَانٌ فَأْنْسَاهُمْ ذكرَ الله) [المجادلة: 0 نم ذكر أن 
هؤلاء 1 يعد فيهم شيء مِن الإنسانية, وإنما تجولوا تحولا 
تاما إلا شياطين, فقال: (أولَيْكَ حِزْبٌ الشَّيْطَانٍ ألا إنّ حِرْبَ 
الشَيْطَان هُمْ الْحَاسِرُونَ) [المجادلة: 19] 

ثم ذكر صفاتهم الكبرى التي يعرفون من خلإلهاء 
فقال؟ (إنّ الذين يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أولَيْكَ فِي الْأدَلينَ) 


[المجادلة: 20] 

فالصفة الكبرى لهؤلاء الذين خرجوا من إنسانيتهم: 
وتحولوا إلى حزب الشيطان,2 هو محادة الله ورسوله.. 
والاعتراض 0 الله ورسوله. و سوء الأدب مع الله 
ورسوله.. وتوهم أن عقولهم أعلم بالحقائق من الله 
ورسوله 

وهم في الحقيقة يرددون نفس مقولة الشيطان: آنا 
حَيْرْ مِنةُْ)4 [الأعراف: 2,112 
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ولكنهم لا يقولونها لادم عليه السلام» وإنما يقولونها 
لله ورسوله. 

لذلك أنصحك يا بني أن تعيد مداركك إليك؛: وأن تخلصها 

من استحواذ الشيطان علبهاء: لأنك. يمكن أن ترى الحقائق 
7 لوي ال ار ا قر ور لك 
الشيطان هو الاستيلاء على هذه المدارك: حتى يبصيح 
الإنسان أضل من الأنعام2 كما قال 0 (وَلَقَدْ ذَرَأتا 
لِجَهَنَّمَ كَئِيرًا مِنَ الجن َالَّإئْسِ لَهُمْ قُلُوبُ لا يَفْقَهُونَ بها 
وَلَهُمْ أغيْن لا يُنْصِرُوِنَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ يها أولَيْكَ 
كالأئعام بَلَ هُمْ أَصَلُ أُوليْكَ هُمْ الْعَافِلُونَ) [الأء [الأعراف: 179] 

0 ب الي اك و ار 
علي كل حين.. لذلك أوصيك بأن تترك الانشغال بهاء 
وانتشغل بما يتعد الشيطان عنك» ويجعله هرب بحنوده من 
احتلاله لمراكز الإدراك فيك. 

وقد ذكر القرآن الكريم طريقة ذلك: وهي ذكر الله. لأن 
الشيطان لا يستحوذ على الإنسان إلا بعد نسيانه لذكر الله, 
كما قال تعالى: (اسْتخوّدّ عَلَيْهِمْ الشََيْطَّانٌ فَأْنْسَاهُمْ ذكر 
الله4 [المجادلة: 19] 

ولذلك فإن الناسي لله. ليس ناسيا له فقطء وإنما 
ناسيا لنفسه أيضاء ذلك أنه لا قيام له إلا بالله: ولا حفظ له 
إلا به. فإذا ابتعد عنه صار غرضا لكل السهام.. وأولها 
سهام شياطينٍ الإنيس والجنٍ كما قإل تعالى: (وَلَا تَكُونُوا 
كَالَذِينَ تشسوا اللة فَأْنْسَاهُم أَنْفْسَهُمْ أولَيْكَ هُمْ القَاسفُونت) 
[الحشر: 0 


ولذلك كان الطريق الصحيح للهرب من الشيطان هو 
الهرب إلى الله.. (فَفِرُوا إلى الله إني لم ال 0 
[الذاريات: 50] 

فلا يمكنك مدافعة الشيطان بنفسكء ولا بعقلك, ولا 
بخزبك: ولا بأي جهة.. فالشيطان قد ول 
الجهات»: حتى تلك الجهات التي ا 
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ضدهء قال تعالى: قال فبمَا أَعْوَيْتَنِي َأَفْعُدَنَّ لَههُمْ 
صِرَاطكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ع امتهم من بَيْنِ 000 وَمن 
خَلْفهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهمْ وَعَنْ شَمَائَلِهِمْ وَلَا تجدٌ أكتَرَهُمْ 
شَاكِرِينَ) [الأعراف: 16, 17] 

لذلك كان الحل الأجدى لك هو الرجوع إلى الله والفرار 
إليه, والتوكل عليه._فقد أخبر الله تعالى _ أنه (لَيسنَ لَه 
سُلْطانٌ ٠‏ عَلَى الْذِينَ آمَنُول وَعَلَى دَنهُمْ تتوكلونٍ ا إِنّمَا 
ا 9, 00000 
الوساوس الني كنت تشكو لي منها كل حين/ فكتب له 

ثم قال له: (لقد غلط في هذا الأمر خلق كثير, 
واشتغلوا بمن بمن آذاهم, فطال الأذى مع الإثم»: ولو أنهم 
رجعوا إلى الله لكفاهم أمرهم ولردهم عنهم) 

وقال آخر لمريده: (الشيطان كلب,2 إن اشتغلت 
بمقاومته مزق الإهاب وقطع الثياب» وإن رجعت إلى ربك 
صرفه عنك برفق) : 

وقال اخر: (إن كان هو يرانا من حيث لا نراه»: فالله 
يراه من حيث لا يرى الله فاستعن بالله عليه) 

وقال آخر: (ومن عرف الله ذاب الشيطان من نوره فلم 

وقال آخر: (نحن قوم لا نعرف الشيطان): فقيل له: أو 
ليس قد ذكره الله في كتابه؟ قال: (أجل» ولكن اشتغلنا 
بالله فكفانا أآأمره حتى نسيناه) 


وقال آخر: (عداوة العدو حقًا هي اشتغالك بمحبة 
الحبيب حقاء فإذا اشتغلت بعداوة العدو فاتتك محية الحبيب 
ونال عدوك سراده منك) 

وهكذا افعل يا بني.. فكلما خطر عليك خاطر سوءء أو 
وردت عليك شبهة.. اجلس بين يدي الله2 واسأله أن 
يصرفها عنك» وأن يردك إليه ردا حميلا, وان يصرف 


هكذا تكلم لقمان (18) 
عنك الذي يريد أن يحجبك عن اللهء» وعن حقيقته.. 
وسترى حينها كيف تزال الشبهة: لا يذلل عقلى. ولا ينص 


نقلي, وإنما بنور يقذفه الله في قلبك ترى به الحقيقة رأي 
العين.. ولا يمكن لمن يرى شيئا أن يطلب الدليل عليه. 
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شهوات 


سألتني ‏ بني ‏ عن الشهوات: وذكرت لي أنها المصيدة 
التي أوقع بها الشيطان سهمه من بني آدم؛ فغواهم 
وارداهم واشلكهم: وأنشساهم إتساستهم: كما أنساهم ريهم, 
فتحولوا مثل تلك الشاة التي يجرها الجزار إلى المذبح 
تحفةه شقر أو حزمة حشيش. 

نم طلبت مني أن أعطيك الترياق الذي تقضي به 
عليهاء حتى لا ا فيك الشيطان وحنوده الذين حولهم 
إلى صفهء فأصبحوا سدنة لمعبده» وعبيدا لسلطانه. 

وكما أوافقك يا بني في حديثك الأول: فإني لا أوافقك 
في الثاني. ذلك أن محال الشهوات التي استغلها الشيطان 
ليست سوى تلك اللطائف الجميلة التي زود الله بها روح 
الإنسان, ليرتقي بها في سلم الكمال. 

ولذلك كان القضاء عليها قضاء على حقيقة الإنسان 
نفسه: ونحن لم نطالب بقتل حقائقناء وإنما طولبنا 
بالرقي بها.. 


نحن لم تُطالب بوقف أجهزة هضمنا عن عملهاء لكونها 
سببا في شهوة المطعم, ولكنا طولبنا بأن نعرف نوع 
الطعام الذي نأكله, ومواقيت ذلك وآدابه ومقاديره 
ليتناسب مع إنسانيتنا وكرامتنا وحقيقتنا.. حتى لا تصبح 
00 

وهذا ما يفعله الشيطان الذي يضع أغلاله في أعناق 
بني آدم عندما لا يحسنون التعامل مع الشهوات: أو عندما 
يوجهونها خلاف الوجهة التي تقتضيها طبيعتهم. 

فالله تعالى وضع فينا الحرصء: وجبلنا عليه لنستعمله 
في الحفاظ على أنفسناء وعدم الزج بها في المهالك, 
ولستعمله في حفظ من كلفنا بحفظه. وتوفير كل ما 
يحتاجه له.. 
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ولذلك كان الحرص وسيلة من وسائل الصلاح وأداء 
التكاليف. فلا يمكن أن يجاهد نفسه من لم يكن حريصا 
عليها وعلى مصالحها.. 

ولكن الحرص نفسه قد يتحول إلى غل يقتل روح 
الإنسان: مثلما يتحول الطعام إلى نسم يقضي عليه. . وذلك 
إذا خرج عن غايته2. وتحول من حرص إلى شره وبخل 
وأنانية. . حينها لا يكتفي الحريص بتحقيق مصالحه:» وإنما 
يذهب إلى مصالح غيره:ء ليضمها إلى مصالحه. 

ولذلك فإن المشكلة ليست فيما وهبنا الله من طاقات, 
وإنما في ذلك الاستخدام السيء لهاء وقد اشار ره رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك في بعض مواعظه, 
فقال: (إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من 
بركات الأرض)», فقام رجل فقال: يا رسول ول الله, ا 
الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الخير لا باندى إلا بالخيرء وإنه كلما ينبت الربيع 
عل سل زد م كر للك لمعي ل 
وإن هذا المال حضرة رده ونعم 5 المسلم لمن أخذه 
بحقه2. فجعله في سبيل الله: واليتامى والمساكين وابن 





السبيل» ومن لم يأخذه بحقهء فهو كالآكل الذي لا يشبع, 
ويكون عليه شهيدا يوم القيامة) (1) 

وهكذا ‏ يا بني ‏ كل الشهوات: فمن عرف كيف يتعامل 
متها ارنقى بها إلى المرات الغليا فى الكمال: ومن قضر 
في ذلك نزلت به إلى الدركات. 

ألا ترى أن | الحب شيء واحدء ولذته واحدة.. لكن من 
الناس من يوجهه إلى صور المخلوقين يفنى فيهاء 
ويستغرق في عبوديته لها.. ويتعذب بذلك كل أصناف 
العذاب, كما قال ملاحصيهم يصف ذلك: 

ألا ما الهوى والحبه الشيىء.هكذا... يذل به طوع 
اللسان فيوصف 

ولكه اشئء فقضى الله آانه... شو الموت ان شدئء من 
الموت أعنف 

فأوله سقم وآخره ضنى ٠.‏ .. فاوسظه شوق شف ويتلف 

وروع وتسهيد وهم وحسرة... ووجد على وجد يزيد 
ويضعف 

لكن من الناس من يترفع عن أن يصير مغلولا في 
سجون الصورء بل يرتقي ببصيرته إلى المصورء ليرى من 
عوالم الكمال والجمال ما لا يخطر على بال المسجونين 
في سجون 0 الدية 
ويشرب عر كانه مهم لدبه اللذة من أصفى 0 
وتحجبهم 0 عن ا 

والغافلون عندما يرون أولئك المترفعين بشهواتهم: 
يحزنون عليهم», ويتصورون أنهم يتألمون لذلك: وهم لا 
يعلمون أنه لا يمكن مقارنة ما هم فيه من لذة وسعادة, 
بأي لذة أخرى. 

دقد قال تناعرههة عقاريا سن تلك اللذات المحدودة 
القصيرة التي كان يحدها في سحن الأناء وتلك اللذات 
الجديدة التي صار يعيشها عندما رحل إلى عالم الحقائق: 

كانت لقلبي أهواء مفرقةٌ... فاستجمعت مذ رأتك العين 

فصار 5 من كنت احسسدة.. وصرت مولى الورى 


ترركت اللاسن دياهة 262259 :22 شفلة اتذكركت:] ديف 
ودنيائي 

وقال آخر معبرا عن ذلك: وعن معاناته مع الشهوات 
المنغصة,ء وتنعمه بالشهوات الحقيقية الصافية التي لم 
تكدرها أيادي الشياطين: 

كان يسبى القلب فى كل ليله ثمانون... بل تسعون 
نفساً وأرجح 

ا ال 2 .. ويسلوهم من فوره حين 


بصبح 3 

وقد كان قلبى ضائعا قبل حبكم... فكان بحب الخلق 
يلهو ويمرح ١‏ 

غاما دعا فل ضواك أآجا.. عقنت أآراه عن حائل 


حرمت الأمانى منك إن كنت كاذباً. .. وإن كنت فى الدنيا 

إذرث كان شيء فى الوجود سواكم... يقر به القلب 
الجريح ويفرح ' 

ولهذا كانت معرفة الله والتواصل معهء من اأعظم 
اللذات التي لا يمكن مقارنتها بتلك اللعب التي يشتغل بها 
الاأطفال: 

من عرف الله فلم تغنه. ب كي 

ما يصنع العبد بعز الغنى... والعز كل العز للمتقي 

ولذلك قال ذلك الصالح: (نحن والله الملوك الأغنياء, 
نحن الذين قد تعجلنا الراحة في الدنياء لا نبالي على أي 
حال أصبحنا وأمسينا إذا أطعنا الله عز وجل) 

وقال آخر: (ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله) 

وقال بعضهم لبعض الملوك,: عندما طلب منه أن يسأله 
بعض حاجات دنا (او تقول لي هذا ولي عبدان هما 
سيداك),. فقال الملك متعجبا: (ومن هما؟),. قال: (الحرص 
والهوى: فقد غلبتهما وغلباك: 0 وملكاك) 

وطلب بعض المريدين من شيخه آن يوصيه. فقال: (كن 
ملكا في الدنيا تكن ملكا في الآخرة),. فقال المريد: (وكيف 
أفعل ذلك؟) فقال: (ازهد في الدنيا تكن ملكا في الآخرة) 

هذه وصيتي بني إليك: لتعلم كيف تتعامل مع لطائفك: 
وترتقي بها إلى تلك العوالم الجميلة التي هيئت لها.. 
فنحن لم ننزل إلى هذه الأرض,2 لننغمس في فقا يا 


ونذوب في طينهاء لنتحول حجارة من حجارتهاء وإنما نزلنا 
إليها لنشم عطر نسيمهاء ونهتدي بها إلى عوالم الجمال, 
بعد أن نتحول إلى أزهار عطرة: فلا يسكن الجنان غير 


(1) صحيح البخاري 4/ 26 ح (2842). 
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الزهور.. أما الحجارة» فقد أخبر الله تعالى عن محلهاء 
فقال: (فَإِنَ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَانتَقُوا الثَّارَ الْتِي 
وَقُودُها النَّآسُ وَالحِجَارَةُ أَعِذَّتْ لِلْكَافِرِينَ4 [البقرة: 24] 

والبشر الذين أدمنوا على الشهوات الدنية. واختلطت 
بدمائهم وعروقهم, » ليسوا أقل قسوة من الحجارة, ذلك أن 
دروا الحفانة. ولم شهوا غطورها الخغتلةه.. ولدلك دل أن 
يسيروا إلى جنة اللذات الحقيقية, ساروا إلى جهنم اللذات 
المزيفة. 


هكذا تكلم لقمان (22) 
الفناء 


يا بني.. لا يمكنك أن تجمع بين دعوتك للحقيقة 
ودعوتك ا ٠‏ ولا دفاعك عن الحقيقة ودفاعك عن 
نفسك.. فعلامة صدقك مع الحقيقة ذوبانك فيهاء وفناؤك 
فناء تاما في جمالها وكمالها وبهائها بحيث لا ترى غيرهاء 
ولو كان ذلك المرئي نفسك. 

ألم تعلم يا بني ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لذلك الرجل الذي ذكر له حبه لهء وأنه يتجاوز كل 
شيء إلا نفسه؟ 

لقد قال لكه: (لا! والدى تقسى. هذه حدى أكون احث 
إليك من نفسك) (1) 

أرأيت.. لقد دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله 
لك ل ار لا د لت | ا الال كر 
أن يجمع أحد بين ذلك الحب المقدسء وحب النفس.. 








فلا يمكن رؤية الجمال المحمدي ورؤية النفس في 
وقت واحد.. 

فرؤية النفس حجاب» والتعلق بها قيده والر 1 ن لها 
سحن ؟' والانتشغال بها وبمطالبها همة دنية تمنع من تلك 
0 الجميلة التي تطير بها الروح إلى عوالم الكمال 
١‏ ة لها. 
1 . لا تظنن أن الفناء عن نفسكء: هروب منهاء أو 
تحقير لهاء أو نزول بها إلى عوالم العدم المظلمة.. 

كلا. فمعاد الك أن يطلب روز الله صلى الله عل 
وآله وسلم من محبيه أن يفعلوا ذلك.. 

وإنما الفناء عن النفس ارتقاء 0 ذلك أنه لا يمكن 
ان يرتقى أجذء وهو نظر إلى مراة نفسهة: بكل برحسية 
وعشق وإعجاب.. 


(1) رواه البخاري 6/ 2445 (6257) 
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فهل رأيت في الدنيا من وصل إلى الكمال» وهو معجب 

وهل رايت أحدا ارتقى فى ا الكمال العلمي 
دالعتلي” 9 فرح بما عنده من العلم, مزهو بأعماله, 
مستغرق في الإعجاب بها؟ 

كلا.. ومعاذ الله أن تتاح تلك المراتب الرفيعة لمن هذا 
حاله. . فأول ما يتجاوزه الحدون الحم حيث يلقونها 
جمالها. 

وحين ذاك تكسر أوانيهم لتظهر معانيهم.. 0 
حجاب عن المعاني, ولا يمكن أن تصل للمعاني2 وأنت 
متعلق بالأواني.. واول الأواني نفقشسك. 

لقد قال بعض الحكماء معبرا عن الجرائم التي يرتكبها 

من ينظر إلى نفسه.ء وينشغل بها عن النظر للحقيقة 
اله فيها: (أصل كل معصية 0 وشهوة الرضًا عن 
النفس2 واصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك 
عنهاء ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن 





ع جه جنات الوم ا 

هذا ما قاله هذا الحكيم, 2 لل 
وفطرتك.. فنفسك حجابك.. ولا يمكن أن تصل إلى روحك 
ال ل لسر رت وا سول بالط إل عسل 

ا . لا تظنن أني أدعوك لأن تفعل ما فعله الرهبان 
الذين راحوا يعذبون أجسادهمء ليقمعوا أنفسهم.. فمعاذ 
الله أن أدعوك لتزدري نعم الله عليكء أو تخون أمانة هذا 
الجسد الذي أودعه الله عندكء فلا يمكن لحياتك أن تستقر 
أو شمر وانت عدب حسدك: 

ما أردت بابي إلا نينا واحداء وهو ألا تنشغل بجسدك 
ومطالبه: ولا بنفسك 
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ومطالبهاء فمطالب نفسك ك2 تنتهي ١ه‏ وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لو كان لابن آدم واديان 
من مال»: لايمتغى لهما نالناء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
التراب) (1) 

ولهذا فإن أول ما تسد به تلك المطالب الدنية هي 
الترفع للمراقي العالية, التي تجعلك تنظر بسخرية لأولئك 
الذين يفقضون أعمارهم في ملء دلاء أنفسهم المثقوبة: 
والتي لن تملأها بحار الدنيا. 

يا شي.. هل تضور أن اولنك الشسحرة الذين انروا 
الصلبان على عزة فرعون كانوا ينظرون إلى أنفسهم؟ 

كلا فلو فعلوا ذلك, لما قالوا لفرعون بتلك العزة 
الإيمانية: (لَنْ ُوْيْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ البَيّتاتِ وَالْذي 
قَطرَنًا قاقض ما أئنت قاض إِنّمَا تَفْضِي هِذِهِ الْحَبَاةَ الدُّنْيَا 
(72) إِنا آمَنًا بِرَبْنا لِيَعْهِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ 
السَّخر وَاللَهُ <َ خَيْرْ وأبقى) [طه: 72,  ]73‏ 

لقد قالوها ها بكل عرةه وفي مواجهة اكبر طاغوت: لأنهم 
حينها لم ينظروا إلى نفوسهم وضعفها وشهواتها 
وقصورهاء وإنما كانوا ينظرون لمن هو خير وأبقى, فلذلك 
استطاعوا أن يتحولوا إلى بركان ثائرءه هز أركان الطاغوت. 


لذلك لم يكن النظر إلى النفس حجابا عن الحقيقة 
فقط. بل كان أيضا حجابا عن القيم العظيمة المرتبطة 


فالتضحية والإيثار هي أول المطالب التي تطالبك بها 
القيم. . ولا يمكن لمن يرى نكسه؛ ويعجب بهاء ويدعو لهاء 
ويدافع عنهاء أن يقدم أي تضحية:ء أو أي إيثار» وكيف يفعل 
ذلك: وهو لا يتقدم ولا يتأخر إلا تنفيذا لمطالبها. ورضوخا 
لأهوائها. 


(1) صحيح البخاري 8/ 92 ح (6436). مسلم (1808). 
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دحل 


سألتني بني عن الدجال الذي حذر منه كل الأنبياء.. 
وعن زمانه2» وعن الخوارق التي يأتي بهاء والبشر الذين 


وأنا لا أدعوك لتكف عن سؤالك عنهء ولا لترك الحذر 

٠‏ فمعاذ الله أن أتجرأ؛ فأعقب على ما ذكروه؛» أو أهون 
مدت ه 5 أحقر من شأنك. 

ولكني أنبئك بأن أولئك الأنبياء الذين حذروك من 
الدجال» الذي قد يدركك زمانهء وقد لا يدركك, حذروك أيضا 
من دجالين كثيرين لا يخلو منهم عصر من العصور (1).. 

ولذلك كان الأهم من السؤال عن الدجال 557 
والخوارق التي يأتي بهاء السؤال عن المسالك التي يسلك 
بها أولئك الدجالون الكثيرون إلى قلبك ودينك: ليبعدوك 
عن ربك: وعن حقيقتك. 

فاسمع - بني .- لتخذيراتئ.. فأنا لم أقلها من 
نفسي » وإنما سمعتها من كلمات الأنبياء ل ير 
وقرأتها في كلمات ربي المقدسة التي امتلآات بالتحدير 
منهم» ومن فتنهم. 

اسمع يا بني.. إن أول الدجالين. وأخطرهم ذلك الذي 
يشوه الله في عقلك وقلبك, ويملؤك بالخيالات الفاسدة: 
فتتوهم الله جرما من الأجرام: أو وثنا من الأوثان.. فتقع 


يشبه خلقه بأي وجه من الوجوه. 
(1) عن الأقتلة7 للك ١‏ ورد ف. الخدت كن قوله (: زلا هوم الشاعة حي يفتبل فئان فيكون 4ه 


منئلة عطيفة دعواهما واكدة ولا يدوم االشاعة حتت يفك دخالون كدارون قرا كن لاك كليم رع آنه ردول الله 
ززىاة الخارى 3609 ومسلم 157 وأرو نارود 43393 واللرمدة. 2218 وأحمر 7187) 
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وقد روت أن بعس السديقين ذكر له بعص ما بقوة 
الدخالون الدذين بتغون المشاة: ويشرون الوسية فى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: (سبحان من 
لا يعلم أحد كيف هو إلا هوء (ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
الشوخغ الْبَصِيرُ) [الشورى: 11]ءلا يحد ولا يحس ولا يجس 
ولا تدركه الأبصار ولا الحواس ولا يحيط به شيء ولا جسم 
ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد) (1) 

وقال: (إن الله تعالى لا بمشبهه شيءه أى فحش أو حنئ 
أعظمٌ من قولٍ من يصف خالق الأشياء بجسم أو ضورة أو 
بخلقة أو بتحديد وأعضاءء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) 
)2( 

ولذلك احذر بني من هؤلاء.. واعتصم تنكتاب الله فقد 
تجلى الله تعالى لخلقه في كتابه ليعرفوه.. ولا تبحث عن 
معرفة الذات,. فإنك لن تقدر قدرها.. واكتف بما ذكره ربك 
من أسمائه الحسنىء؛ وصفاته العلياء ففيها الغنى والكفاية. 

ولا تبحث ‏ بني ‏ عن تلك الأسرار التي لا يطيقها 
عقلك, فأنت لم تنزل في هذه الدنياء لتبحث عن أسرار 
ربك» وإنما نزلت إليها لتطهر نفسكء, وتملأها بالأخلاق 
الرفيعة.. فإذا ما تطهرت, وارتقت,» صارت قابلة لتنزل 
الحقائق من غير جهد منك, فمعرفة الله هبة إلهية. لا تحل 
إلا في القلوب الطاهرة الممتلئة بالصدق والإخلاص. 

واحذر ‏ بني ‏ بعد هذا من أولئك الدجالين الذين 
يدعونك لترك العمل, ويملأونك بالأمان الكاذب, فالله 
تعالى نهانا أن نتعدىك حدوده:؛ أو نقصر في تنفيذ عهودنا 
معه» وتوعدنا بالعذاب إن فعلنا ذلكء وما كان لنا أن نتعدى 

ما ذكره ربناء أ و نتجاوزه, رأو هون منه.. لقد قال تعالى: 
(إنَ الذين يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ اللَهِ وَأَيْمَانِهمْ نَمَنَا قَلِبلًا 


(1) الكافي 1/ 104. 





ل 0 
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أُولَيِكَ لا جَلَاق لَهُمْ في الْآخِرَةَ ولا بُكَلّمُهُمُْ اللَهُ ولا نطر 
إِلَبْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا بُرَكبهمْ وَلَهُمْ عَذَاتْ أَلِيمْ) [آل 
عمران: 77] 

وأخبر أن الدجالين من هذه الأمة الذين بملأونك 
بالغرور الكاذب, لا يختلفون عن أولئك الدجالين من أهل 
الأديان الأخرى,. والذين كذبوا على أقوامهم, (وَقَالوا لان 
تَمَسَنا الثَار إلا أَنَامَا مَعْدُودَةَ) [البقرة: 80]: فرد الله تعالى 
عليهم 0 حولم عِنْدَ الله عَهْدَا فَلَن يُخْلِفَ اللَهُ عَهْدَهْ 
أمم تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلمُون) [البقرة: 80]: ثم أخبر 
عن قانون الجزاء والعقوبة الذي شرعه الله لخلقه جميعاء 
فقال: (بَلَى مَنْ كسَت سَيِّنَةَ وَأحاطّث ربه حَطِيتَئَهُ فَأولَيِكَ 
أْصْحَاتُ الثّار هه هُمْ فِيها خَالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلَُوا 
الضَّالِحَاتِ وكيك أَصْحَاتٌ الْجَنَّةَ هُمْ فِيقا خَالِدُونَ4 [البقرة: 
31 82] 

ولذلك إذا صحبت شخصاء فحولك من الطاعة إلى 
المتضنة: أذ من الذكر إلى الغفلة2. أو من العمل إلى 
الكسلء فاعلم أنه دجال.. فالعارف بربه من أكثر الناس 
خشية لله؛ وعبودية له» وقد قال تعالى في وصفهم: ( الله 
تَرّلَ أخسَن الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهَا مَتَانِيَ تَفْشَهِرٌ مِنْمُ جُلُودُ 
الّذِينَ يَخْشوْنَ رجهم نت علدن جلودشم وكلويوم بُهُمْ إلى ذكر الله 
ل ار ل ال يَضْلِلُ اللَّهُ قَمَا لَه مِنْ 
هَادِ) [الزمر: 23] 

فهؤلاء الذين ترتعش قلوبهم» وهم يقرؤون كتاب الله, 


هم الذين يفهمون مقاصد كلام رمهم 4 لأنه لا يفهمها ذلك 
الدجال المتاجر بهاء وإنما يفهمها من امتلأ بالإيمان بالله 


وتعغظيمه وفحيتة وخشيته: فلدلك. لا بتحرك أى حركة الا 
وكان الله دليله عليها. 

واحذر - بني ‏ بعد هذا من أولئك الذين يتبعون ما تشابه 
من الكتاب» ويتركون محكمه. . أولئك الذين تركوا الحقائق 
الجلية. وراحوا يجادلون في الألفاظ والمعاني2ء وملاأوا 
دينهم بالفتنة والزيغ» اولئك الذين حجبوا عن كلام ربهم, 
لاأنهم ملاوه بالجدل 
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والخصومة, لقد قال تعالى في 01 (هُو الذي 
نْرَلَ عَلَبْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آيَاتْ ت إمُحْكَمَات هن أمْ ل 
مِنْهُ ابْتِعَاءَ الفِئتة وَابْقِعَاءَ عاو و15 يَعْلَمُ ا ويلةُ إلا الله 
وَالِرَاسِحُونَ في الْعِلم يَفُولُونَ ا وا 
يَذَكْرُ إلا أولو الألَاب) [آل عمران: 7] 

وهكذا يا بني احذر من أولئك الدجالين الذين يملأ ن 
قلبك أحقادا على المسلمين أو غيرهم, فمعاذ الله 
يجتمع الحقد مع الإيمان في محل واحد.. فالإيمان ا 
وسلام ومحبة.. ومن دعاك إلى الحقد دعاك إلى الكفر 
وا 


6 


واحجذر ‏ بني ‏ من أولئك (الذين فَرَّفُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا 
شِيَعَا كل حِزْبٍ بع ١‏ لَدَيْهِمْ فَرِححوت4 [الروم: 32].. اولئك 
الطائفيين الذين تركوا الدعوة إلى الله ورسوله والقيم 
النبيلة: وراحوا يدعونك إلى انفسهم؛ وشيوخهم.. 

وأول علاماتهم دعوتك للصراع مع المسلمين, 
وتكفيرهم» وقتلهم: وملأ القلوب حقدا عليهم.. فكل من 
دعاك إلى ذلك شيطان. 

ولدلك كان عن أول علامات العد هين دعونك إلى 
الوحدة نين المسلمين: والسلام سن الغالمن.. فالله تعالى 
لم يخلقنا مختلفين ليصارع بعضنا بعضاء وإنما خلقنا كذلك 
ليعرف بعضنا بعضاء ومستهيد 0 بعضنا من بعص ٠:‏ 

دفكرا. ]حدر 22 - من أولك إنيناة. ال . ملأوك 
بالخرافة والدخل. والشعودة.: قدين الله دين علمء ومن 
اعفد ار الشلم خالف الى شاه اهل كلبييا دالله 
يعرفك بخلق الله» وسننه في كونه. . والدين يعرفك بشريعة 
الله وسننه في الحياة.. وكلاهما بخدم الآخر.. بل كلاهما 
دين.. وكلاهما علم. 

دعكا اخدر 2 27022 شر اولك الدالين الدن 
يتسابقون إلى وسائل الإعلام» وينشرون صورهم في كل 
محل: فهؤلاء لا يدعونك إلى اللهء وإنما يدعونك إلى 
أنفسهم, 
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فأول علامات العالم فناؤه عن نفسه بالحق الذي 
يحمله.. ولذلك يمتلئ خجلا إن ذكر في المجالس.. لأنه لم 
يدع إلى ذكر اسمه: وإنما دعا إلى ذكر اسم الله. 

هذه بني ‏ بعض صفات الدجالين.. فاحفظها.. واحذر 

من أن يتسللوا إليك, وإلى قلبك وعقلك.. فدينك رأسمالك, 
ا اي ا ل د 


وإخلاصه وتقوأه. 

فإن فعلت ذلك أمنت من شر كل الدجالين.. ليس الذين 
يعاصرونك فقط.. وإنما من جميعهم حتى من ذلك الذي لا 
ران يختبئ في عَوالم الغيف: يننظر من رسله الضغار أن 
يمهدوا له العقول والقلوبء لينشر فتنته الكبرىك في 
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اماني 
سألتني بني عن الأماني.. وقد ذكرت لك أنها ثنتان.. 
أولاهما مملوءة بالكذب والدجل والخرافة, لأنه 0 
الشيطان, ويسقيها الهوى» ويربيها الكذب على النفس. 
وأما الثانية: فمملوءة بالصدق والعقلانية والحقيقة: 


لأنه يغذيها الله ويسقيها العقل, ويربيها الصدق والوفاء. 
أما أولاهماء فتلك التي ذكرها الله تعالى. وحذر منهاء 


فقال: (لَبْسَ بأَمَانِيُكُمْ وَلَا أَمَانِيٌّ آخل الكتات عن ْمَل 
سَودءًا يَجْرَ به وَلَا جد لَه مِن دون الله وَلِنًَا وَلَا لا نَصِيرًا4 
[النساء: 0 


وهي تخاطب كل البشر وتدعوهم لعدم الكذب على 
أنفسهمء فلن ينفعهم عند الله إلا السير وفق السنن التي 
رتبهاء والنظم التي وضعها.. لا السنن التي عجنوها 
باهوائهم2» ورتبوها بعقولهم. ثم راحوا يفرضونها على 
الله. وكأن الله تعالى في عزه عبد من عبيدهم أو خادم من 
خدمهم. 





مع أنهم هم أنفسهم يترفعون أن يتأمر عليهم أحد 
فيما يملكون» او يتدخل في الشؤون التي يرونها خاصة 
بهم2 والتي يعتقدون ملكيتهم لهاء مع أنها ليست ملكية 
حقيقية» بل هي مجرد إعارة سرعان ما تخرج من أايديهم. 

وفوق ذلكء, فإن العقول كلها تسلم أنه لا يملك وضع 
قوانين الجزاء والعقوبة إلا صاحب الملك والحكم والأمر, 
وهل هناك مزاحم لله في ملكه أو حكمه أو أمره» حتى يضع 
معه القوانين» أو يقترح عليه ما يهوى؛ وما لا يهوى؟ 

والعقول كلها تسلم أن من أحيا أرضا مواتا فهي له 
ومن اخترع شيئا نال براءة اختراعه, ولا يحق لاحد ان 
يشاركه فيه.. وهكذا الأمر مع هذه الأكوان التي لم تكن 
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لتوجد لولا الله.. فالله باريها.. وما كانت لتحيا.. فالله 
محييها.. وما كانت لتنال أرزاقها.. فالله هو الرزاق ذو 
القوة المتين. 

ولذلك كان العقل السليم داعية للبحث عن قوانين هذا 
الإله المبدع المحيي الرزاق.. لاتباعها بدقة», والثقة فيها 
ثقة مطلقة.. ذلك أنه يستحيل أن يبدع كل هذا الإبداع, 
القوانين التي تناسبها.. وهو نفسه الذي وضع قوانين 
الذرة والخلية والمجرة وكل لشسيء. 

لذلك كان الهرب من الله إلى النفسء: كالهرب من 
السهول والتلال المملوءة بأصناف الأزهار والثمار.. إلى 
الفيافي القاحلة المملوءة بالحيات والعقارب. 

والذي يفعل ذلك.. ثم يرجو النجاة والفوز.. يكون 
صاحب أماني كاذبة.. فالازهار لا تنبت في الفيافي 
الجرداء.. وإنما تنبت في الأراضي الطيبة اللينة الهينة.. 
التي يتعاهدها أصحابها بالسقي كل حين. 

لقد قال الشاعر عن ذلك الغرور الذي يصيب هؤلاء: 

ترجو النجّاة وَلم تسلك مسالكها... إن السّفِيتة لا تخري 
على البيس 

وصدق في ذلكء فسنة الله تعالى في السفن ألا تجري 
إلا في البحار والانهار.. والعقول التي تريدها ان تجريها 





في الجبال والتلال عقول واهمة: لا تعيش إلا في الخيال. 

لذلك كان من مقتضى العقل والحكمة أن نتعامل مع 
الملكوت بنفس تعاملنا مع الملك.. ونتعامل مع قوانين 
الاخرة بنفس تعاملنا مع قوانين الدنياء. حتى لا نقع في 
حبال الأوهام الكاذبة. 

وحينها يمكننا أن نتمنى الأماني الصادقة التي يصدقها 
الحال والتمل: . فالفلاح الذي يحرث الأرض, ثم يزرعهاء ثم 
الوحيد الذي حدة له آن. حمتى رؤية التمار: والاستقادة 
مها 
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أما ذلك الكاذب الذي ينظر إلى الأرض» ويتمنى أن 
تخرج له خيرها من غير أن يبذل أي جهدء ولا أن يقدم أي 
عملء: فهو كاذب على نفسه:؛ وعلى ربه.. فالله الرزاق هو 
نفسه الذي أمرنا ببذل الجهد. حتى ننال الثمار التي 
نرجوهاء وفي كل المحالات. 

وقد قال مبينا سبل الهداية, وأنها لا تنال إلا 
بالمجاهدة: (وَالْذِينَ جَاهَدُوا فيتا لَنَهْدَيَتهُمْ سُبْلَنا وَإِنَّ الله 
لَمَعَ الفحسيين) [العنكبوت: 69] فقد رتب الهداية على 
المجاهدة, ولا يمكن لأحد نائم وكسول أن ينال أجر 

ولذلك كان أول ما أمر به رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هو القيام, لأن القاعد لا يمكن أن يفعل شيئاء 
قال تعالى: (يَاأَنّهَا الْمُرَّمْلُ (1) قم اللْيْلَ إلا قَبِيلا) 
0 : 1ه 2]/ وقال: (يَاأَيّهَا المُدَّثْرُ (1) قُمْ قَأ؛ ندر (2) 

فَكَبرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهُرْ )4( وَالدُكْرَ قَاهْجْرز (5) وَلَا 
تحن سشكير [6) ولربك فاضبر) [الندير: 1 - 7] 

11 فإن الذي لا نقوه: بل يظطل متدثراء ومتزملا لن 
ينال شيئا.. ولهذا بذل رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسل كلام وتي من طاقة: وتحرك في كل المجالات إلى 
أن أدى الرسالة التي وكلت إليه أحسن أداء. 

ومع ذلك كله كان ار من الاستغفارء لاستشعاره 
التقصير في حق الله وكان يبردد كل حين:: وهذا من كمال 


موده وعظم مقام الألوهية عفدو وفي هذا كان يقول: 
دره) )01 وكان يقول: (يا أيها النايس تذيعا الى ربكم 
فإني أتوب إلى الله عر وجل في اليوم مائة مرة) (2) 

. بل إن الله تعالى أمره أن يقولٍ بعد ذلك كله: (قُلَ مَا 
كِنْتُ بدْعَا مِنَ الرُّسْلٍ وَمَا أذري ما يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ إن أْتَبعٌ 
إلا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَا أنَا إلا تَذِيرٌ مُبِينْ) [الأحقاف: 


11) 2خ تشل 207514 - (2702) 
(2) كاك فلك (42(2702) بالشسات. 5ف عل الو واللبك ر446) و( 44) .ء رظن 
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9], فالآية الكريمة تنص على أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم كان يكل علم مصيره إلى الله تعالى. 

بل ورد في الحديث الشريف ما يدل على هذاء فعن أم 
العلاء أنها قالت بعد وفاة عثمان بن مظطعون ‏ - وهو من 
الصحابة الأوائل الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في كل المحن التي مر بها : (رحمة الله عليك 
أبا السائب شهادتي عليك, لقد أكرمك الله تعالى). فقال 
لها رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم مصححا وموجها: 
(وما يدريك أن الله أكرمه؟), فقالت: (لا أدري بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله). فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أما عثمان فقد جاءه والله اليقين: وإني لأرجو له 
الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به)» قالت: 
فوالله لا أزكي أحدا بعده أبداء وأحزنني ذلك: قالت: فنمت, 
فأريت لعثمان عينا تجري: فجئت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» فأخبرته؛. فقال: (ذاك عمله) (1) 

ثم يأتي بعد ذلك أصحاب الأماني الكاذبة ليوهموا 
الناس أن الأهر يتتعيره وأنه لنس عليهم شيىء: . بل بمجرد 
أن يخرجوا من هذه الدنيا يدخلون الجنان, من غير ان 
يبذلوا أي هد في غرس أشجارهاء أو بناء قصورهاء أو 


07 . فمن لم يعمل 
فى دنياه لم يجد في آخرتة. 1 _تعالى ذلك: 
وبين قوانينه. فقال: (يَوْمَيِذٍ يَضْدُرٌ النَّاسنٌ أَشْتانًا لِيْرَوَا 


- 





اعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرَا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلَ 
مِنْقَالَ ذَرّةٍِ شَرًَا يَرَهُ (8)) [الزلزلة: 6 - 8] 
ا و و 0070 
ا 0 يومنونك حتى تحد المخافة.. 
فاعمل صالحا ‏ يا بني ساك واس شر الل ير 
التقصيرء وخذ العبرة بذلك الطاهر الذي قدم كل شيء لله, 
لكنه عندما سأل الله في عرفات قال والدموع تنهمر من 


(1) صحيح البخاري 3/ 181 ح (2687) 
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عينيه: (يا أسمع السامعين» ويا أبصر الناظرين» ويا 
أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل 
محمذ: وأاسالك اللهم [الهى] حاجتى التى إن اعطيتنيها لم 
بحري ما معدي وان معنيها لم بتفعدن ها اعطدى: 
أسألك فكاك رقبتي من النار) (1) 

ولا تكن كأولئك المغرورين الذين وزعوا على أنفسهم 
وأصحابهم قصور الجنة وجنانها وانهارهاء ووزعوا على 

عدائهم دركات جهنم وحرها رخا من غير سلطان, 
سوى تلك الادعاءات الكاذبة والأماني الزائفة. 

وقد أخبر الله تعالى عن انكشاف الحقيقة لهم في 
الآخرة, فقال: (وَقَالُوا مَا لَنَا لا تَرَى رجَالَا كُنا, يَعْدّهُمْ مِنَ 
0 (62) أنَحَدَّنَاهُمْ سِخريًا أمْ رَاعَتٌ عَنْهُمٌ الْأنصَارٌ (63) 

ذَلِكَ لَحَقّ تخَاصُمٌ أهْلٍ الثَّار (4)64 [ص: 62 - 64] 

هذه وصيتي ا فاحفظها. . فهي ليست سوى 
شرح لكلمات ربك المقدسة:ء والتي وضع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قانونا جامعا لهاء فقال: (الكيّس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت؛ والأحمق من أتبع نفسه 
وهواها وتمنى على الله الأماني) (2) 


عن العا الس د عرف إقال العال ص 52 
(2) سين الترفدي 4/ 219 ع (2459) 
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عرفان 

رأيتك ‏ بني ‏ وأنت تمسك كتابا ذكرت لي أنه من كتب 
العرفان.. وقد ملأني ذلك سروراء كما ملأني مخافة.. وأنا 
الل ل عداو لاس سر فعلل وما 
تتشيت عليك منه. 

مادعا ب دىة اسسامل بمعرفة الله تعالى» وبحثك 
عنهاء فليس في الوجود ما هو أغلى وأعز منهاء وليس في 
الوجود كذلك زهد أعظم من الزهد فيها.. 

ولذلك كان الاهتمام بها علامة اكتمال العقل. وترقي 
الروج.. وقد روي أن موسى عليه السلام قال: (يا رب! أي 
العباد أكثر حسنةء وأرفع عندك درجة؟), فقال الله له: 
(أعلمهم بي) 

دروي أن الله ثالى أوت. إلى اود غله السلام: (يا 
داود! تعلم العلم النافع). فقال: يا إلهي! وما العلم النافع؟ 
قال: (أن تعرف جلالي» وعظمتيء وكبريائي» وكمال قدرتي 
على كل شي ء, 00 هذا الذي يقربك إلئت: وإني لا أعذر 
بالجهالة 

0 0 تعالى بأن نبحث عنه» ونتعرف عليه 
في كل رشيع, حتى لا نجهله في شيءء, فقال: (قَاعْلَخ أنَهُ 
لا إِله إلا الله وَاسْتَعْغِرْ لِدَنْبك وَلِلْمُؤْمِنِينَ) [محمد: 19]: 
وقال: ل سهد الله م لا إلة إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَهُ وأولو الْعِلمِ 
قَائِمَا بالقِشّط لا إلّة إلا هُوَ العَزيرٌ الْحَكِيمٌ) [آل عمران: 18] 

أمآ ما خشيت علّيك منه؛ فهو أن تتوهم أنك بقراءة 
تدلك على الطريق أو قد تقطع عنك بعص العقيات, أو قد 
تفيدك ببعض التجارب: أو قد تحل لك بعض الإشكالات, 
ولكنها لن توصلك وحدها إلى الطريق.. 


هكذا تكلم لقمان (36) 


فق 0 الل سن الهداة اليه ون المساهرة . فقال؛ 
(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيتا لتَهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنَا وَإِنَ الله لَمَعَ 
الْمّحْسِنِينَ) [العنكبوت: 69] 





والمجاهدة تستد عي منك مراعاة قلبك» حتى لا يمتلئ 
بالأغيار: فالقله غيور لا تيرضى بالشريك... وستدعىي 
الصفاء, فالله كريم, ولا يحل الكريم في البيت المملوء 
بالدنس.. وتستدعي الهمة الغالية.: فهي السلم الوحيد 
الذي ترتقي به إلى الله, وقد وصف الله بها الصادقين من 
عياده: فقال: ولا تطرّدٍ الذين تدعون ربهة بالعدّاة 
وَالْعَ“شٌِ يَرِيدُونَ وَجْهَهٌ © [الأنعام: 52] 

وتستدعي بعد ذلك كله وقبله الذكر الكثير.. فالغافل 
لن يصل إلى شيء.. ولهذا وصف الله عباده الصالحين 
بكثرة ذكرهم للهء فقال: (وَالذَاكِرِينَ اللة كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ) 
[الأحزاب: 35] 

وتستد كي ال فع عن الأكوان, لأن حضرة الله حضرة 
مقد سة » ولا يصح آن 0 إليها بنعال الأكوان. . وقد سئل 
بعض الحكماء: كم بين الحق والعبد؟,: فقال: (أربعة أقدام: 
يرفع قدما من الدنياء وقدما من الخلق» وقدما من النفس, 
وقدما من الآخرة؛ فإذا هو عند اللّه) 

ولهذا قد لا تحتاج يا بني للكثير مما تذكره تلك الكتب, 

ذلك 0 العمدة على الإرادة والهمة العالية والصفاء؛ وقد 
سأل بعض المريدين شيخه أن يعطيه الاسم الأعظم الذي 
يختصر به الطريق إلى معرفة الله, فقال له: (ليس لاسم 
الله حد محدود, ولكنه فراغ قلبك لوحدانيته» وترك الالتفات 
إلى غيرةه؛ فإذا كنت كذلك, فخذ أي اسم شئفت! شير به 

من المشرق إلى المغرتب؛ في شاعة نم نحي ء) 

وإياك يا يني من ن تقع فيما يقع فيما نص عليه قوله 
تعالى: (وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ فَبْلِكَ 





00 
ولن تتحصن من سمها حتى تتحصن بكتاب ربك» وهدي 
نبيك وورثته الذين أوصى بهم» فهم الحكم الذي يرد إليه 

كل شيءء: وقد قال 0 المشايخ: (إن النكتة لتقع في 
قلبي من جهة الكشف كلا اكن] إلا ساهدى عدل 32 
الكتاب والسنة) 

وقال آخر: (كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي 
زندقة.. طِرْ إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة: 
ادخل عليه ويدك في يد الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم) (1)_ 

وقال آخر: (إذا عارض كشفقك الصحيح الكتابّ والسنة 
فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشفء وقل لنفسك: إن الله 
تغالى صمن لي العغصمة في الكناب والشسنة؛: ولم يصمتها 
لي في جانب الكشف والإلهام) (2) 

ولهذا اشتد الصالحون على أصحاب الطامات والدعاوى 
الذين لا يعطون للربوبية حقها من التعظيم» فاحذر هؤلاء, 
فهم مستدرحون» وليسوا عارفين: فأول علامات العارف 
أن يتحقق بما وصف الله تعالى به عباده حين قال: (وَحِبَادٌ 
الرَّحْمَنِ الَّذِينَ تفسون غلب الآ رض هَونًا وَإِدَا حَاطبَهُمُ 
الْجَاهِلُونَ قَالوا سَلَامًا (63) وَالَذِينَ يَبِينُونَ لِرَيّهِمْ سَُكّدًا 
وَقِيَامَا (64) وَالَذِينَ يَفُولُونَ رَبَنا اصْرِفٌ عَنَا عَدَابَ جَهَِتَّمَ إن 
عَدَابَهَا كَانَ عَرَامَا (65) ِنَهَا سَاءَتث مُشتقرًا وَمُقَامًا )66 
وَالَّذِينَ إِذَا أنقفُوا لَمْ : تشرفوا 
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هكذا تكلم لقمان (38) 
وَلم يَفْنُوُوا وَكَان بَيْنَ ذلك قَوَامَا (4)67 [الفرقان: 63 - 
67] 


وقال قِي وصف المخبتين: ا الفخييين (34) الّذِينَ 
إذَا ذَكِرَ اللَهُ وَجِلَت فُلُوبُهُمْ وَالضَابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ 
وَالْمُقِيمِي الضَلاة وَمِنَا رَرَفْنَاهُمْ يُنُفِقُونَ (4)35) [الحج: 34, 


]35 





ّ وقال في وصف المفلحين: قد أفلحخ الْمُؤْمِنُونَ )1( 
ادا هم في صَلَاتِهِمْ, حَاشِعُونَ )2( وَالَْذِينَ هم حَنِ الغو 
مُعْرِصُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ للرّكاة فَإعِلُون (4) وَالَذِينَ هُمْ 
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظونَ 71 إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكَتْ 
اتْمَانهُمَ قَإِنَّهُمْ 0 مل وعدن (6) فَمَنٍٍ انتعقى وَرَاءَ ذَلِكَ 
فَأُولَيْكَ هُمّ إِلعَادُونَ (7) والذين هُمْ لأَماتاتهم 3 دهم 
رَاعُونَ )8 وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتَهِمْ : يُحَافِظُونَ )9( 
هُمٌْ الوَارِنُونَ (10) الَذِينَ يَرِنُونَ الْفِرّدَوْسَ هُمْ فِيها َالدُونَ 
(11)) [المؤمنون: 1 - 11] 

فاجعل هذه الآيات نصب عينيك.. فمعرفة الله أعظم 

من أن تحل في القلوب المدنسة بالأهواء والكبر والتعالي 
0 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) (1) 


ا 610321 لك 0356/7 





هكذا تكلم لقمان (39) 


الغدت 


رأيتك ‏ يا بني ‏ حزينا على موت ذلك الصديق الذي كان 
يملأ حياتك بالسعادة.. وأنا لا أريد أن أمسح ذلك الحزن 
الجميل الذي كسا وجهك,ء فملأه بالبراءة والصدق والوفاء, 
ولكني أريد أن أذكر لك الحقائق التي ترتبط بالموت.. 
والتي نتألم ونحزن عندما لا نستعملها أحوج ما نكون إليها. 
الأوهام, و تلك العقول التي لم تتطهر في مظطهرة الوحى 

إنه موعد لقاء الله دهز حال فل ار عمل ان .لا 
تشتاق لأجمل لقاء لها في حياتها جميعا.. فبالموت تزاح 
كل تلك العلائق والعوائق 0 التي كانت تفصل الروح 
عن بارتئهاء وتملؤها بالكدو تن والمنغصات. 

ولهذا تحدى الله 0 الذين زعموا كاذبين أنهم 
أولياء الله ومحبوه. حيث قال لهم وعنهم: قل يَاَنها 
اديت هَادُوا إِنْ رَعَمُْمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَاءٌ لِلَهِ مِنْ دُونِ النّاس 


لي . 5 ىت 





فَتَمَنُوْا المقؤت إِنْ كُنثُمُْ صَادِقِينَ (6) ولا يَتَمَنوْتَهُ أَبَدَا بمَا 
قَدَّمَتْ أيْدِيهِمْ وَآَللَهُ عَلِيمٌ بالظالِمِينَ) [الجمعة: 6» 7] 

وهكذا تحداهم عندما أدعوا أَنِ الهم الدار الآخرة خالصة 
من دون الناس: فقال: قل إن تنك لَكُمّ الدَارٌ رُ الآخِرَة, عند 
الله خَالِصَةَ مِن دون النّاس ف فََمَنَّدًا الْمَوْتَ إن م 
صَادِقِينَ ) [البقرة: 94] ١‏ 8 

ثم ذكر كذبهم في ادعائهم, فقال: (وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا 
بِمَا و قَدَّمَتْ أَبْدِبهِمْ وَاللَهُ عَلِيمُ بِالظالِمِينَ» [البقرة: 0 

ثم ذكر السبب في ذلك, وهو الحرص على الحياة 





5 هكذا تكلم لقماني (40) 1 
أخر الْنّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الذينَ أَشْرَكُوا يَوَنٌّ أَحَدُهُمْ 


لَوْيُعَهَرَ أَلْفَ سَبْة عه وما شو بفرخرحه عن العغذات أن تعفر 
عالك تحر ها تددن [السشره: 56] 
والآيات الكريمة تشير إلى نوعين من الحياة.. الحياة 


الدنا التي نحيشهاا بهده الأجساد الممتلئة بالآفات 
والمتخصات والكدورات.. والحياة التى ,بحياها المودى 
اماد دراه العم بالسعادة هوه والفرح. 
وفانة: بعد أن خلع عنه 0 جسده, 0 له فرحا 
عظيما.. ولعلمت أن الله تعالى ما اختار له الموت إلا 
ليريحه: ويبدله جسدا خيرا من حسيده»ه وحياة خيرا من 
حياته.. والله لا يريد لنا إلا الخير. 
لا تكاد تقطع به لطر يو" ع أبدل ا لم 0 
فهل بحزن على مطيته القدمه., أم يبغعمره السرور مطل 
الجديد؟ 

وهكدا احتاننا - ا بد. - فإنها لست سسوى عطايا 
لأرواحنا تستعملها في هذه الحياة الدنيا.. لتؤدى خدمتها 
الإلزامية. وتكليفها الشرعيء وبعدها تمتطي من المطايا ما 
يفوق تلك المطية المتهالكة بكثير. 

إن أجسادنا يا بني لا تختلف عن أظافرنا وشعرنا الذي 
تلقيه عندما نتضايق من طوله.. وهكذا عندما نتضايق من 


علل جسدنا يرميه الله عناء ويبدلنا جسدا أقوى وأصح 
واجخل واكمل مر احسادنا. ١‏ 

ولا تحزن يا بني على الأرزاق التي كان صديقك 
يتناولها.. فهي موجودة هناك أيضا.. فيستحيل على الرزاق 
الذي رزق عالم الحياة الدنيا ألا يرزق عالم الحياة الأخرى. 

والأرزاق هناك أجمل وأفضل وأكمل.. وأين هي أرزاق 
هذه الحياة من أرزاق تلك الحياة.. لقد وصفغها الله تعالى 
فقال: (وَلَا تَحْسَبَنّ الذِينَ قُتَلُوا في سَبيلٍ الله أَمْوَانًا بَلْ 





هكذا تكلم لقمان (41) 
أَخْيَاءٌ عِنَدَ رَبهِمْ يُزرَقوت_ (169) 0 3 0 الله 

ا حَوؤفٌ عَلَدهُمْ وَدِهُمْ بخزنون (170) يَسْتَبْشِرُوٌ نََ ع 5 
الله 00 وَأنّ اللة لا يضِيعٌ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ1 [آل عمران: 
9 - 171] 

إن هذه الآيات الكريمة تصور بعضص حسنات تلك الحياة: 
وشير إلى مجامع تعمها.. ويمكتك النذير فيها أن ترى 
عوالم كثيرة 0 كلماتها المقدسة. 

إن أهل تلك الحياة بحسب تلك الآيات الكريمة يحيون 
حياة حقيقية لا حياة الأشباح والخيالات التي تصورها 
الأوهام.. 

ويرزقون رزقا حقيقيا يلتذون له.. لا رزقا وهميا أو 
معنويا.. بل هو رزق شامل لكل مسطناءة تلك الأجساد 
الجديدة التي أنعم الله بها عليهم, والتي أتيح لهم بها من 
الطاقات ما لم يتح لأجسادهم الدونية والدنيوية. 

والآيات تذكر أيضا حياتهم الاجتماعية.. فهم مجتمعات 
مثل هذه المجتمعات. فل هي أفضل من هده المجتمعات» 
لأنها مجتمعات للمتجانسين والمتشاكلين من أصحاب الهمم 
الواحدة. 

والآيات تذكر اتصالهم مهد © الحياة الدنياء وانهم وإن 
خرجوا منها بأجسادهم إلا أن لهم تواصلا تاما معهاء 
يسمعون اخبارهاء بل سا هد دنه مثلما نشاهد على 
شاشات التلفاز أخبار العالم.. 


بل إنهم لا يشاهدونها فقطء وإنما يتفاعلون معهاء 
ويمكنهم أن يقدموا خدماتهم لها في حال الحاحة إلى ذلك. 

لذك آ نء على حرن على عد فك مهد كنت آراء 
كثير الذكر لربه» كثير العمل الصالح» وكنت ا لحديثكما 
فأمتلئّ سعادة وسرورا.. وأعلم أن الله الكريم لن يخيبه. 
فكل أعماله الصالحة التي عملها سيجني ثمارها هناك, 
وسيراها رأي العين.. فالله 


هكذا تكلم لقمان (42) 

لا يضيع عنده 0 
ذلك والادت . مع الله يجحعلنا 00 الأمر ل فهو الى حدد 
الآجال, وهو الأعلم بمصالحنا. 

2215-5-2 قل أن كار نا عر عسل من 
يطلب الخروج من الامتحان قبل أن يكمل الإجابة على 
الأسئلة التي طرحت عليه.. ولذلك قال صلى الله عليه وآله 
0 (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بهء ولا يدع به 

يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله:؛ وإنه لا يزيد 
المؤمن عمره إلا خيرا) (1): وقال: (لا تمنوا الموت؛, فإنه 
يقطع العمل ولا يرد الرجل فيستعتب) (2) 

ووضح سبب ذلك في حديث آخرء أكثر تفصيلاء فقال: 
(ما من أحد يموت إلا ندم)؛ قيل: وما ندامته يا رسول الله؟ 
قال: (إن كان محتشسا ندم أن لا يكون ازداد: وإن كان مسيتا 
ندم أن لا يكون نزع) (3) 0 

وروى آنه ضلى الله. علية. وآله وسلم مر النبي بقير 
دفن صاحبه حديثاء فقال: (لركعتان خفيفتان مما تحقرون 
أو تنفلون يراهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم) 
)4( 


وروي أن بعضهم خرج في جنازة» فانتهى إلى قبر, 
فصلى ركعتين:ء ثم اتكأ عليه فسمع صونا يقول له: (إليك, 
ولا تؤذني2 فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون» وإنا قوم نعلم 
ولا جمل, لأن يكون دن مثل ركفيك احت إلي من الدنا 
وما فيها),. ثم قال: (جزى الله أهل الدنيا خيراء أقرئهم منا 
السلام, فإنه يدخل علينا من دعائهم نور مثل الجبال) 





رك اك د نوات 
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(3) ركاه اللرفدي ج 22403 
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)43( هكذا تكلم لقمان‎ ١ 

اإعلم يا دي أنك ستغرض علىي؛, وتدذكر لي أن هذا 
مخالف لما ذكره الله تعالى من دعوة اليهود إلى تمني 
الموت.. والآامر ليس كما فهمت . 

فاليهود اختبروا لحبهم للدنياء وحرصهم عليهاء ولم 
يختبروا لإيمانهم وتقواهم.. ذلك أنه ليس كل من لا يتمنى 
الموت راغبا عن لقاء الله.. بل قد يكون من أكثر الناس 
رغبة في ذلك اللقاء المقدس.. 

ولكنه يتمنى تأجيله. لا لطلب شهوات الدنياء وإنما 
الحبيب.:. 
الحكيم2» فقد ضرب مثلا له ب (المحب الذي وصله الخبر 
بقدوم حبيبه عليه» فأحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيء له 
داره» ويعد له أسبابه»: فيلقاه كما يهواه فارغ القلب عن 
الشواغل. خفيف الظهر عن العوائق) (1) 

وعلامة صدق هذاء هو حرصه على الطاعاتء وإكثاره 
منها: حتى لا يفاجله الحوت: وهو هممئلئ بالكدورات: وقد 
رئي بعض الموتى في المنام فقال: (ما عندكم أكثر من 
الغفلة». وما عندنا أكثر من الحسرة) 

لذلك اجتهد يا بني في أن تعمل من العمل الصالح ما 
يؤهلك للقاء صديقكء وإياك أن تفتنك الدنياء فلا تراه 
بعدها أبدا.. فقد سمعته وهو يوصيك في آخر أنفاسه 
بطاعة الله: لأنكما لم تجتمعا إلا على ذلك: ولم تفترقا إلا 
عليه. 

فإن كنت حقيقة حزينا عليه ومحبا للقائه. فسر في 
تنسى أن ترسل له من الهدايا ما تحفظ به وفاءك وصدقك. 

واعلم أن الله الشكور الكريم كما يوصل له هديتك, 
يحفظ لك أجرها أيضاء بل 
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هكذا تكلم لقمان (44) 
يضيبف لها أجر وفائك وصدقك وأخوتك. . فالإخوان في : 


الله على (متابر من نور يغنطهم الننيون والشهداء) (3) 


(1) سنن الترمذي. 4/ 175 ح (2390) 





هكذا تكلم لقمان (45) 


رايتك - ياابني - تنظر إلى الشيب الذي اشتعل براس 
أبيك” كاشتعال النار في الهشيم بألم وحزن.. فلا 00 
ذلك.. والأمر لا يحتاج منك إلى ذلك؛ فلا ينبغي أن نقابل 
نعم الله بالألم2. ولا بالحزن.ء بل ينبغي أن نقابلها 
بالابتسامة المصحوبة بالحمد والشكر والاعتراف. 

ار ار الل ا ل عن ير 

تحتقره؛ أن تنظر إلى ما مضى له منه» وتحمد 

الله 01 الله أضاف له الكثير من الأيام والسنين التي 
تمكنه من تدارك التقصيرء وإصلاح لي 1 و فرط فيه. 

فالشيف - يا بني ‏ لبس مجرما اقتحم رأسي, وإنما هو 
رسول كريم من رب العالمين يبشرني بقرب لقائهء ولقاء 
رسوله: ولقاء الاولياء والصالحين»: وهل هناك من برعكب 
عن لقاء : يحبه ؟ 

وهو أيضا نذير لي لأحضر نفسي لذلك اللقاء 
المقدس.. بتطهيرها. وتصحخينح أخطاتهاء وتقويم سلوكهاء 
حى القن الله؛ وهو راض عنى: 

وهو فوق ذلك كله مجرد تغير طفيف في لون الشعرء 
ولا علاقة له بالعقل: ولا بالقلب: ولا بالروح.. فروح أبيك لا 
نرال فقي رغعان شابها. لم بحظم الشيب هضنها, ولم 
يقعد بهاء ولم يحنت | الآمال التي لا تزال متعلقة 


وكيف يفعل ذلك, وهو يعلم أن الروح الصادقة 
المرتبطة ببارئها لا تزيدها الايام إلا قوة وصلابة وهمة.. 


والقلب المملتئ بالإيمان لا تزيده الأيام إلا صفاء وطهرا 
ورقيا. 

فلذلك لا تحزن على ما ألم بعالم الأجساد. فهو ليس 
سوى تراب: وسيغود للمرات طال الرمن أو قصر.. وبعدها.. 


هكذا تكلم لقمان (46) 
الألم.. بل سيعود لأبيك بفضل الله وكرمه شبابه الدائم 
ظاهرا وباطنا.. 
فكن واثقا في فضل الله؛ راجيا رحمة الله» ناظرا إلى 
نعمه», ولا تنظر إلى الأشياء بميزان هواكء بل انظر إليها 
بميزان الحق» وسترى كيف يتحول الكدر إلى صفاءء والحزن 
إلى سعادة, والألم إلى راحة. 
واسمع لهذا الشيخ من مشايخ الحكمة, والذي وقف 
يخاطب من اشتعل الشيب برؤوسهمء فملأهم ألما قائلا 
لهم (1): (أيها الشيوخء ويا أيتها العجائز.. ما دام لنا خالقٌ 
رجحيم ؟؛ فلا غربة لنا.. وما دام الله سبحانه موحودآ فكل 
شيء موجود.. فلا تحر نواء ولا نتالموا) 
ثم قال لهم: (نعم إننا راحلون ولا مناص من ذلك.. ولن 
يُسمح لنا بالمكوث هنا.. ولكن عالم البرزخ, ليس هو كما 
يتراءى لنا بظلمات الأوهام الناشئة من الغفلة: وبما قد 
يصوّره أهل الضلالة. فليس هو بعالم الفراقء, ولا بعالم 
٠‏ بل هو مجمع الأحباب:. وعالم اللقاء مع الأحبة 
والأخلاء, وفي طليعتهم حبيبٌ ررب العا نعج : 
يوم القيامة صلى الله عليه وآله ل : 
الشيوخ: فما دامت الآخرة موجودة: وما ا هي باقية 
خالدة: وما دامت هي أجمل من الدنياء وما دام الذي خلقنا 
يمآ ورحيماً؛ فما علينا إذن إلا عدم الشكوى من 
الشيخوخة: وعدم التضجر منهاء؛ً ذلك لأن ا 
المشرّبة بالإيمان والعبادة. والموصلة إلى سنّ الكمال» ما 
هي إلا علامة انتهاء واجبات الحياة ووظائفهاء وإشارة 
ارتحال إلى عالم الرحمة للخلود إلى الراحة. فلابدٌ إذن من 
الرضا بها أشدٌ الرضا) (2) 


0 ده 5ض شفرف 2 إرييالك اسيم لت الران الدد ري 226 2 كا [اللشات] س0 315 
ا 2 15 20121 2 إلكنا 
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وقال لهم: (إن الإيمان قد أظهر بعلم اليقين أن 
المستقبل الذي يتراءى لنا بنظر الغفلة, كقبر واسع كبير ما 
هو إلا مجلس ضيافة رحمانية. أعدّذت في قصور السعادة 
الخالدة.. وات الزبمان قد حظم صورة التانوت و«الغس 
للزمن الحاضر التي تبدو هكذا بنظر الغفلة2 وأشهدنا أن 
اليوم الحاضر إنما هو متجر أخروي» ودار ضيافة رائعة 
لارحمرن :. وإك الإسان قد نشرنا حلم النفس أن ه[ سدو 
بنظر الغفلة من الثمرة الوحيدة التي هي فوق شجرة العمر 
على شكل نعش وجنازة. أنها ليست كذلكء, وإنما هي 
انطلاق لأرواحنا من وكرها القديم إلى حيث آفاق النجوم 
للسياحة والارتياد.. وإن الإيمان قد بيِّن بأسراره أن عظامنا 
ورميمهاء ليسا عظاماً حقيرة فانية تداس تحت الأقدام, 
وإنما ذلك التراب باب للرحمة», وستار لسرادق الجنة..) (1) 

هكذا شغي أن تنطر ياابني إلى هذا الشيت: والى كل 
شيء.. فالله تعالى لا يرسل لنا في كتب مقاديره إلا 
الريك والسلام.. ونحن نحزن ونتألم لأننا لا نقراً تلك 
الكتب قراءة صحيحةء وإنما نقرؤها بحسب نظرتنا القاصرة 
المحدودة الممتلئة بالضعف والعجز. 

ولذلك راح الجهلة يبححيون بالشيب والمرض والموت 
عن رحمة الله بل عن وجود الله نفسه: لأنهم بريدون من 
الدنيا ان نكون شساحة لأهوائهم: وليسن مدرجًا ومدرشية 
للابتلاء والاختبار. 

جا يد د بح لكي . فهو لا يليق بك, 
إليه من اللهء لأنه بعلم أن الرحمن الرحيم الجواد الكريم لا 


11 ال ]لس 5324 
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المرض 








ا 27 عن الشرض واتشرارة والشكقة افك" 
وذكرت لي أثناء ذلك 8 يتفوه به المعترضون على الله من 
كونه شرا وألما لا مبرر له؛ ولا حاجة إليه. وأن الذي قدره ‏ 
إن كان موجودا -. ليس له علاقة بالرحمة: ولا باللطف: ولا 
بأي معنى من المعاني النبيلة. 

وأنا لا أريد أن أقنع هؤلاء بما يختزنه المرض والألم من 
الرحمة واللطف.. فأنا أعلم أن الذي يتجرأ على ربه 0 
تلك الوقاحة والبذاءة يستحيل عليه أن يفهم وصيتيء أو 
يقتنع بهاء أو يعتقد بما فيها. 

ذلك أنه لا ينطلق من عبوديته لله؛ وافتقاره إليه»: وإنما 
بطله من تجورة المدة اله ل من خالبة غلة !و لدلكن 
يطلت منة حتى ينيف وحجودة أن تتخلى. عن حكمنه وقوانيته 
و لسننهة :1 ويلتفت لما يمليه عليه. 

وهؤلاء هم الذين واجهوا الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. وطلبوا منهم الآيات الكثيرة» وعندما رأوها بأم 
العين: لم يخضعوا لهاء وإنما راحوا يلتمسون اعذارا حديدة 
لبتهربوا من التكاليف التي يمليها عليهم الإيمان.. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: (اقْتَرَبَتٍِ الشاعَهُ 
وَانْشَقّ الْقَمَرْ (1) وَإِنَ يَرَوا آيَهَ يُعْرِضصُوا وَيَقُولوا , سٍ”حًرٌ 
مُسْتَمِرٌ )2( وَكَذَّبُوا را أَهُوَاءَهُمْ وَكَلُ أمْر مه شتف (135 
وَلَقَدْ جَاءَهُ اميم لالم ا ا 2 1 
شن التدر) الخد 1 - 5] 

ولذلك سيكون خطابي لك.. ولأولئك الصادقين من 
المؤمنين الذين خضعوا لما أوصلتهم إليه عقولهم التي 
أحالت أن يكون هذا الكون لضفه الريم حالاا سن هدر 
حكيم ممتلئ بكل أصناف العظمة. 

وأول ما دلتهم عقولهم عليه بعد ذلك:. البحث عن 
الرسول الذي يرسله ذلك 
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الإله الحكيم ليرشد خلقه إلى حقائق الحياة.. فيستحيل 
على الصانع الحكيم ألا يضع دليلا لعباده يهديهم إلى أسرار 
صنعته » واعراضة منها. 


وقد أوصلتهم هذه المعاني العقلية الضرورية إلى 
البحت عن أسرار' الحياة: وسنتهاء والتي لآ تستطيع 

عقولهم المجردة أن تعرفها.. 

وأول تلك الأسرار ادي سر الابتلاء.. فقد عرفوا أن 
هذه الحياة ليست هي الغاية ولا المقصد, وإنما هي حياة 
دنا.. وهاك حناة اعلى واكمل واحمل منها بكثيرء وقد 
وصف الله تعالى كليهماء فقال: لوَمَا هذه الحَبَاةُ الدنا إلا 
لهؤ وَلعِبٌ وَإِنْ الدَارَ الآخِرّة لهي الْحَيَّوَانُ لَؤ كَانُوا يَعْلَمُونَ) 
[العنكبوت: 64] 

ولذلك عرفوا أن النغرات الموجودة في هذه الحياة 
كالمرض والفقر ولام وكل أصناف البلاء اليست مقصودة 
متلما يفعل ا فى 'مخيفات ل ع العساكر 
الذين بريدون تأهيلهم للحياة العسكرية: فلا يمكن أن 
تستقيم تلك التدريبات مع الرخاء والرفاه. 

ولذلك لم ينظر الصادقون إلى البلاء إلا كما ينظر 
الجنود الى شثرة الندريث. باعبارها مرحلهد, صرورية 
لتأهيلهم وتوفير اللياقة لهم لممارسة وظيفتهم . . ولذلك 
لم تكن شراء وإنما هي وسيلة إلى الخير. نا للحياة 
الأبدية التي لا يمكن أن يتخيل أحد مدى جمالها وكمالها. 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى, ولو أفقرته لكفرء وات 
من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالقلة, ولو أغنيته لكفر, 
وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم: ولو أصححته 
لكفرء وإن من عبادي من 
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لا نصح إيمانه إلا بالضحة؛ ولو أسقمته لكفر) (1) 
فلذلك سلموا الأمر لله2. ولم يعترضوا عليه.. وكيف 
يعترضون» وهم برون بأم أعينهم كيف يبطر الأغنياء, وكيف 


يستبد الأصحاء, وكيف يتحول المستكبر العاتي إلى إنسان 

سبحا مواضة سه عرض الم ادم أو فقر وحاجة اعترته؟ 
هم يعلمون أن الحياة الدنيا حياة قصيرة: ولا قيمة لها 

في سجل الرمن اللا نهائي.. ولذلك لم يبالوا بكل ما ينزل 





فيها من البلاء.. وكيف يبالون» وقد قال إلله تعالى مخاطبا 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وَلَلآخِرَةٌ خَيْرَ لِك مِنَ 
الأولَى) [الضحى: 2]4 وقال: وَالآخِرَهُ خَيْرُ وأتقى) 
[الأغلى: 607 

وكيف يبالون» وقد أخبرهم الله تعالى أنه سيبتليهم, 
ولفترة محد ود ة » لا لعقابهم, وإنما لتمحيصهم و تر نيتهم 4 
فقد قال 0 (وَلَتَبِلُوَنَكُم بشيء من الحَوف وَالجُوعٍ 
مر ِذَا 0 مصِيبَةٌ قَالُوا إنا لله وَإنا إليه راجعون 
أولَيِْك عَلَيهم 0 من ربهم وَرَحَمَهُ وَأولَيْكَ هُمُ 
المُهتَدُونَ4 (البقرة :55 - 157)؟ 

ولذلك لم يلتفتوا للألم» وإنما التفتوا للبشارة 
المرتبطة بالألم» فحولوه من ألم إلى أمل.. 

وكيف لا ياملون: والذي وعدهم بذلك هو الله خالق 
كل شيء.. وقد وعدهم بالرحمة الشاملة التي لا تمتد إلى 
أجسادهم فقطهء وإنما لأرواحهم أيضا.. ولا تمتد لحياتهم 
القصيرة فقطهء وإنما للحياة الأبدية.. 

ولذلك غابوا عن آالامهم االو ولم يعد ذلك الداء 
الذي ينهش أجسادهم 


(1) رواه ابن ابي الدنيا في الاولياء (9/ 1 ح:1) والكلاباذي في المعاني (377/ 1) وابو نعيم في الحلية 
(319-83918): 
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بقادر على الوصول إلى أرواحهم.. بل بقي محصورا 
في محله الصضيق من م والتي يعلمون أنها ستعود 
لا محالة إلى التراب الذي جاءت منهء لأن العبرة ليست به, 
وإنما بالروح التي تمتطيه.. 

لذلك نظروا إلى الجانب المملوء من كأس البلاء:؛ ولم 
ينظروا إلى الجانب الفارغ منهاء وقد قال تعالى يبين كثرة 
الخير المخزن فيٍ طنات ما نكره: ([فققشى أن تَكَرَهوا شيا 
وَيَجْعَلَ اللَهُ فِيه خَيْراً كثيراً4 (النساء:19) 

ولذلك نرى تلك التعازي الكثيرة من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم للمرضي والمبتلين تدعوهم إلى الأمل 
في فضل الله الواسع.. وألا تشغلهم آلامهم عن الخير 
الكثير الذي ينتظرهم في هذه الدارء وتلك الدار. 





لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ا 
عن الإكرامات العظيمة التي أكرم الله بها الصابرين على 
كفر الله بها غنه حتى الشوكة يشاكه!) (1) : 
وعندما نزل قوله تعالى: (لَبْسَ بِأْمَانِيُكُمْ ولا أَمَانِيٌ أَمْل 
الكتاب مَنْ يَعْمَلَ سُوءا به ولا يَجَدْ لَهُ مِنْ دُون الله وَلِيَا 
ولا تصيراً) (النساء: 0 الكثير من الناس, خوفا على 
أنفسهم من صرامة المحكمة الإلهية. فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مخففا: (قاربوا وسددواء ففي 
كل عا تعاب به العسلم كقارة حدى الكة نكيها: أن 


الشوكة يشاكها) (2) 
ولهنا كان العرض ‏ إذا ها صوحب بالضير والرضا وعدم 
الاعتراض على الله من أكبر وسائل التطهير.. تطهير 


النفس من الأمراض, ره من السيئات. اا 
الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما مثل المريض 
إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها 


(1) صحيح البخاري 7/ 114 ح (5640). 
(2) صحيح مسلم 4/ 1993 ح (2574) 
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ولونها) (1) 

وعندما دخل عبد الله بن مسعود على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في مرضه وحده وهو يوعك وعكا شديداء 
فقال: إنك لتوعك وعكا شديداء إن ذاك بأن لك أجرين, 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أجل سادهن. منساككم مضه 
أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر) (2) 

ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد 
امرأة مريضة يقال لها أم السائب, فقال ‏ يسألها عن 

تها ‏ : (ما لك يا أم السائب تزفزفين؟)2. فقالت: 
(الحمى:. لا بارك الله فيها)2. فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تسبي الحمىء فإنها تذهب خطايا بني آدم كما 
يذهب الكير خبث الحديد) (3) 

ويروى أنه عاد امرأة أخرى يقال لها أم العلاء. فقال 
لها: (أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به 
خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة) (4) 





ويروى أنه عاد رجلا من وعك كان بهء فقال صلى الله 
عليه واله وسلم: (أبشرء فإن الله يقول: هي ناري أسلطها 
على عبدي المذنب لتكون حظه من النار) (5) 5 

هذه - بني - بعض البشارات النيوية: التي تمسح الآلام 
عن المرضىء, وتدعوهم إلى عدم الاعتراض على الله وهي 
لا تعني ابدا ما يفهمه الجاحدون من انها دعوة لعدم العلاح؛ 
فمعاذ الله أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى ذلك» وكيف ذلكء/ وهو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يعالج من الأمراض التي تصيبهء بل كان يرشد إلى 
بعض العلاجات التي يهديه إليها 


(1) سنن الترمذي 3/ 481 ح (2086) 
(2) سلكت النار. 1157 (5647) 
(3) صحيح مسلم 4/ 1993 ح (2575) 
3 شر ! ارد 3 184 5092705 
(5) ستن الدرعدى 3/ 482 خ (2088) 
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ربه (1). 

بل كان فوق ذلك كله يدعو المؤمنين إلى استعمال كل 

سائل البحث للتعرف على الأدوية» ويخبرهم أنه يستحيل 

5 يكون هناك داء من غير ألا يكون هناك دواء يعالجه.» ففي 
الحديث, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (تداوواء فإن الله 
لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء: علمه من علمهعء وجهله من 
جهله) (2) 

وهو يشير إلى أن رحمة الله تعالى تأبى أن تنزل البلاء 
من دون أن تنزل ممه العافية: أو تترل المرض دون ان تنزل 
معه العلاج المناسب له.. ولذلك استطاع البشر - بإلهام 
الله وتوفيقه ‏ أن يكتشفوا الكثير من الأدوية للأمراض التي 
كان الجهل يصور أنها مستحيلة الشفاء. 

لذلك با بني بشر الفرضى بهذة المغاني: واخيرهم أن 
الله تعالى لم يتخل عنهم بسبب مرضهمء وإنما هو معهم, 
وقريب منهم ' ودعاؤهم مستجاب. 

وأخبرهم أن الرحمن الرحيم الذي ابتلاهم بذلك: لم يرد 
ان بعد مهم ؛ وإنما أراد ن بر بيهم» وبمحخصهم و 

وأخبرهم أن الله تعالى سيعوض كل الامهم بالفرح 
والسعادة والسرور في هذه الدارء وفي تلك الدار.. 


وأخبرهم أن ذلك الخطاب الذي قال الله تعالى فيه 
مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا, له: (مَا 
وَذَّعَكَ رَنَّكَ وَمَا فَلَى (3) وَلَلآخِرَهٌ خَيْرْ لَكَ مِنَ الأولى (4) 
3 وف بُعْطِيكَ رتك فرصي 1 [الضحى: 3 - 5]» يمكن أن 
ستعفوة أنضا اذا ما سلهوا أمورهم للة.: ذاكقوا) فصل 
الله» ولم يدعوا المرض الذي أصاب أجسادهم يتسلل إلى 
أرواحهم ليملأها 


سكل د كا ار 02 الشاء] 0 للك [رشائ الشلم] 
0 مسند أحمد 30/ 398 ح (18455) 
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بالاعتراض والكدورة. 

وأخبرهم خبر تلك المرأة الصالحة التي قطع أصبعهاء 
فضحكت, فقيل لها: أيقطع أصبعك, وتضحكين؟.. فقالت: 
(أحدثكم على قدر عقولكم: حلاوة أجرها أنستني مرارة 
قطعها) 

وأخبرهم عن ذلك الرجل الصالح الذي قال: (إني 
لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات: أحمده إذ لم 
تكن اعطلم هما هن واحجده إد رزقى الصثر علهاء 
وأحمده اد وفقنى للاشترجاع لما أرجو فية من النواب» 
وأحمده إذ لم يجعلها في ديني) 

فبشر أولئك المرضى أنهم إن نظروا إلى الخير المخزن 
في البلاء. فسينسون المعاناة التي يعانونهاء لأنهم 
سيقبضون ثمنها عاجلا واجلا.. وسيرون يوم القيامة 
مصداق ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: والذي يقول فيه: (يؤتى بالشهيد يوم القيامة: 
فينصب للحساب» ويؤتى بالمتصدق» فينصب للحساب:» نم 
يؤتى بأهل البلاء. فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم 
ديوان» و صب عليهم الأجر صباء حتى إن أهل العافية 
ليتمنون في الموقف أن أجسادهم قرضتٍ بالمقاريض» من 
حسن ثواب الله لهم) (1): ويقول: (يود أهل العافية يوم 
القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت 
قرضت في الدنيا بالمقاريض) (2) 

بشر يا بني بهذه التسليات المرضى إن زرتهم أو 
جلست معهمء واملأهم بالأمل» فلا علاج كالأمل.. ولا تنس 





أن تعرض هذه التسليات الإلهية للمبتلين على أولئك 
المعترصين: لتنظطر ما عندهم من عزاء للمتالمين..: 

فإنهم يا بني لا يملكون شيئا.. ولذلك لا تتألم 
أجسادهم فقطء بل تتألم أرواحهم 


11) لمخم الكبرر1ك |.. 12 152 ع (12829) 
(2) سس الترفدي 4/ 181 ع (2402) 





0 هكذا تكلم لقمان (55) 7 
أيضا.. وآلام الروح أعظم وأخطر وأدوم من آلام 
الجسد. 
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اعلم ‏ ايا بدى - انك صادق ومخلصضء وانك لم ترد 
بحركتك رياء ولا سمعة.ء ولا جزاء ولا شكورا.. وأعلم أنك 
ضحيت بالكثير من أجل تلك الحركة.. 

ولكن كل ذلك لا يكفي ليجعل من عملك عملا صالحاء 
ولا يكفي لأن يضعك في عداد الصالحين.. 

فأنت مهما بذلت من جهدء وقدمت من تضحياتء: فلن 
تكون كأولتئك الرهبان الذين زج بهم الخوف إلى الجبال, 
وراحوا هناك يجاهدون أنفسهم بكل ألوان المجاهدات, 
ويقمعونها بكل ألوان القمع.. لكنهم مع كل ذلك الإخلاص 
والصدق والتصحبة.. كانوا من الضالين: لآ من المهندين. 

ولم يكن ذلك بسبب نقص إخلاصهم ولا صدقهمء وإنما 

فلذلك أنت محتاج في كل حركة تقوم بها إلى 
البصيرة.. حتى لا تتخطفك شياطين الإنس والجن: لتزج بك 
في كل المهالك. 

ولا تكتفي بذلك, بل تذهب إلى ما في قلبك من طهارة 
لتملأه بالأحقاد. 








تأمل كل من حولك, 0 نتلاعب الشياطين بهم, 
والصدفق.. ولكتها ملاعب بتلك. المنافد التى نرزون من 
خلالها الحقائق: حيث تحولها في أعينهم إلى الضورة التي 
برعيون: لا إلى الصورة الي هي عليها: 

لا تحسب أني أدعوك بهذه الوصية إلى السكون والنوم 
والكسل.. فمعاذ الله أن 
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أدعوك إلى ذلك, وكيف أدعوك إليهِ. وقد وصف الله 
تعالى المنافقين بالكسلء فقال: (إثّ الْمُتَافِقِينَ يُحَادِعُونَ 
الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلي الضَّلَاةِ فَامُوا كُسَالى 
يُرَاءُونَ النَاسَ وَلَا يَذْكْرُونَ الله إلا فَلِيلَا4 [النساء: 142], 
وقال: (وَلَا يَأَثُونَ الضَّلَاةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى 4 [التوبة: 54] 

وكيف أدعوك إلى ذلك.ء وقد فضل الله تعالى 
المتحركين على الساكنين, فقال: [وَفَضََلَ اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ 
عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: 5و] 

وكيف أد عوك إلى ذلك وقد عاتب الله تعالى 
المستضعفين الذين رضوا بضعفهم ‏ وسكنوا إليه: فقال: 
(ألَمْ تكن أَرْض الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيها) [النساء: 97] 

وكيف أدعوك إلى ذلك, وقد وبخ الله تعالى الذين ركنوا 
إلى الظالمين2. فقال: (وَلَا ترزكَنُوا إِلَى الذينَ ظلمُوا 
قَتَمَشَكُمْ التَار) [هود: 113] 

وكيف أدعوك إلى ذلك: وقد رمى الله تعالى بالة 
0 الذين استخف حكامهم بعقولهم», فقال: ( فَاسْتَحَفٌ 

مَهُ فَأْطاعُوة إِنَهُمْ 6 5 قَوْمَا قَاسِقِينَ) [الزخرف: 9 

ل مع ذلك كله أقول لك: إن سكونك ونومك 
وكسلك قد يكون خيرا من تلك الحركة التي لم تعرضها 
على عقلك.. فالعاقل هو الذي يستبصر العواقبء لا الذي 
تحركه الأهواء. 

والعاقل هو الذي لا يقرر في حال حماستهء ولا يتصرف 
في حال غضبه: ولا يسلم فكره لعواطفه. بل يجعل عقله 
هو المتحكم في كل دوائر ذاته. 





وبذلك يا بني لن تقع في شباك الإنس والجن.. لأن 
الله تعالى يعصمك بالعقل الذي أنرته بنور الحقيقة من أن 
تصبح عبدا لأحد من الناس. 

لا أقول لك: اعتزل الناس.. ولكني أقول لك: لا تكن 
عبدا لهم.. ولا إمعة تابعا 
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تتحرك مثلما يتحرك القطيع.. تردد ما يرددون من غير 
أن تعرف نهاية الطريق. 

أما أولئك الذين يزعمون لك أنهم يخاطبونك باسم 
الله.. فلا تردهم» ولكن لا تستسلم لهم قبل أن تعرف سر 
دعواهم2 ومبتدأها وخبرهاء وأولها ونهايتها2ء وموردها 
ومصدرها.. فأكثر من ترى من رجال الدين يتلقون علومهم 
من الشياطين.. فاحذر منهم» وسر على بصيرة.. ولا تقبل 
شيئا أو ترفضهء, دون أن تمرره على تلك الحجج التي 
وضعها الله تعالى في عقلك. 


يا بني.. لا أدعوك إلى السكونء ولا إلى الحركة.. 
ولكني أدعوك إلى البصيرة؛ وتقليب الأمور وفق موازين 
5 


الحق حتى لا تصبح أداة من أدوات الشيطانء وأنت تعلم أنه 
لم يوسوس لأبيك آدم إلا بعد أن أقسم له, وغره بكل 
ألوان الغرور. 

بركة الله.. متوكلا على الله.. مخلصا لربك.. وحينها سترى 
بركاتها عليك.. لأنك طرت بكلا الجناحين: جناح الإخلاص, 
وجناح البصيرة.. ذلك أنه لا يمكن لطير في الدنيا أن يطير 
بجناح واحد. 
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أعلم يا بني ‏ أن للشيطان دوره الكبير في غواية بني 
آدم.. وأنه لولاه لكان شأنهم مختلفا تماما.. لكني مع ذلك 





لا أستطيع أن أعلق كل ما يحصل من مآس وانحرافات 
وضلالات عليه.. ذلك أنه البداية: لكنه ليس النهاية.. وهو 
المحرضء لكنه ليس الفاعل.. وهو الدافعء: لكنه لا يدقع 
بشدة» ولا بقهرء سن لل م قدو . بل يفعل 
ذالك بلطف. . والمدفوعون هم الذين يختارونه: وكان في 
إمكانهم ألا يفعلوا. 

فلذلك لا أستطيع أن ألقي كل اللوم عليه.. ولو فعلت 
ذلك لحاجّنيء: وغلبني: وأول ما يحاجني به أولئك المخلصين 
الذين 0 ان مخلضوا عن اشرة: وتقلمو] من كنده: 
مع آن لهم كل ما لإخوانهم من بني ادم من استعداد 
للسقوطء وقدرة على تلقي الكيد الشيطاني. 

لقد ذكر الشيطان نفسه هذا وأخبر أن من استطاع أن 
يسيطر على نفسهء فستكون له القدرة على السيطرة على 
مكامن الوسوسة: وبذلك لن يتمكن من إضلاله: ولا ا 
قال تعالى يذكر قوله هذا: (قَالَ بجا اعم أَرَيْتنّ 
لَههُمْ في الأزض وَلَأَعْويَنَهُمْ مم أَجْمَعِينَ (39) إلا عِبَادَكَ مِنَهُمّ 
المُخْلَصِينَ؟ [الحجر: 39: 40] 

. بل إن الله تعالى أقره على ذلك:. وقال: لهذا صِرَاطً 
على مَُسْتَقِيمْ (41) إن عِبَادِي لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا من 
انَبَعَكَ من ا مِنَ الْعَاوينَ [الحجر: 41: 42] 

وبذلك: فإن الشيطان تابع للإنسان قبل أن يكون 
الإنسان تابعا له.. فلولا تلك القابلية الإنسانية: لما كانت 
الوسوسة الشيطانية.. ولذلك كان الإنسان بادئاء ومسؤولا, 
ولا يستطيع أن يغر عن مسؤوليته تتسبيب وساوس 
الشياطين. 

وكيف له أن يفر عن مسؤوليته» وهو يعلم أن الله 
تعالى الذي مكن الشيطان من 
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عمله. . فالشيطان وسوس والملك يعظط ويوجه ويحذر.. 


وهو لا يكف كل حين من إبداء مواعظه. 
والمشكلة أن الذي رضي وسوسة الشيطان فتح آذان 





إن الأمر يا بني يشبه شخصا يملك تلفازا يحوي قنوات 
كثيرة.. منها قنوات هداية» ومنها قنوات تضليل وانحراف.. 
وبدل أن يختار قنوات الهداية ليستمع لهاء راح يختار 
قنوات الضلالة. 

نعم. . قنوات الضلالة ملومة فيما تنشره من تضليل.. 
ولها دور في ذلك. . وتحاسب عليه. . لكن المسؤولية لا تفع 
عليها وحدها.. بل تقع على ذلك المختار الذي اختارهاء 
وكان في إمكانه أن يختار غيرها. 

الك ل و ا بح عن ا طلس الملا وى له 


المعارضون لربهم: لاون عليه» الذين جعلهم دوع 
أديهم: يتصورون أن اللة ما خلق الشيطان إلا لضل 
الإنسان.. 


م الله أن يكون 0 الذي وفر كل أسباب 
الهداية ساعيا لتضليل الخلق.. ولا منتقما منهم بذلك. 

وإنما خلق الله الشيطان, 1 مككن للشيطان أن يؤدي 
دوره حتى يمحصضص العباد, وبربعيهم» بعد أن وهيهم كل ما 
يريدونه من الحرية والاختيار.. ولا يمكن لمن يطلب الحرية 
أن يجد طريقا واحدا.. وإلا كان مضطرا إليه. 

لذلك كان الشيطانء قائد طريق الضلالة,2 وداعيها.. 
وهو لا يلزم أحدا بسلوكهاء وإنما الإنسان هو الذي ا 
ذلك. : وتغلء انادية ورعيتة.. بعد آن برى كلا الطريقين, 

وانت تعلم نا بنى أن الشيطان: وإن كان شرا مخضاء 
فالله لم يخلقه كذلك, فتقدس 


هكذا تكلم لقمان (61) 


الله أن يخلق الشر المجرد.. ولكن الشيطان هو الذي 
اختار لنفسه ذلك.. وهو الذي طلب من الله بعد أن علم 


قدرة على كل بيء فاه لا يرفص من شاك أن تنج لك 


ل و 0 . حتى لا يعاقب دونهم. 


واقتضى عدل الله يتيح له ذلك. . فما كان للشيطان 
وحده أن ل لي حار لطر اموي الذي يوجد 





لا أقول هذا يا بني دفاعا عن الشيطان.. فهو لا يحتاج 
إلى دفاعي.. ولكني أقوله لأقرر لك الحقيقة, ولتتحمل 
مدوالة أفعالك, ولا تلقيها على أحد من الناس» حتى لو 
كان من شياطين الإنس والجن.. 

فما د مختارا وحرا دس هناك من يكرهك. . فأنت 

تبررها بأي شيء. ل عدوت بوه ب ار 

لقد ذكر الله تعالى ذلك عن الشيطان, وأقره عليه, 
فقد أخبر أنه سبيقفب بوم القيامة أمام من 3 لله 
لهم: (إِنْ اللة وَعَدَكُمْ وَعْدَالْحَقّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلْفْتُكُمْ وَمَ 
كِانَ لِي عَلَيْكُمْ ا ل 
تَلُومُونِي وَلُومو1' أَنْفْسَكمْ ما أنا بمُضرحِكم وَمَلٍ أنتُمْ 
بمُضرخمة إنِي كَفَرْتُ يما أشركثفون مِن قبل إنّ الظالمين 
لَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ) [إبراهيم: 22] 

بل إن الله تعالى أخبر أن براءته من بني آدم لا ترتبط 
بذلك اليوم فقطء بل في كل الأيام. . فهو بعد أن يمارس 
دوره في التضليل والغواية2, يفر تاركا لهم» غير متحمل 

مسؤولية جريرتهم» قال تعالى: (كَمَتَلِ السَيْطَانِ إِذْ قَإِلَ 
لِلَإِنْسَا ن اكفُز فَلَمَا كَقَرَ قَالَ إِنّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنّي أحَاف الله 
زب العالمين؟ [الحشر: 16] 

وذكر موقفا من مواقفه:, وهو بشبه كل مواقفه: فقال: 
(وَإِذْ رَبَنَ لَهُمْ الشْيْطانُ 
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لَهُمْ وَفَالَ لا عَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النّاس وَإِنْي جَارٌْ 
تَرَاءَتِ الفِئّتانِ تكص عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إنِي بَرِيءٌ 
آي مَا لا ترون إثي ا الله وَالْلَهُ شَدِيدُ 
الْعِقَاب) [الأنفال: 48] 


فلهذا با بني يمكنك ان. تستعيذ من. الشيطان 
ووساوسه: لكن ذلك وحده لا يكفي. . فما درمت تستمع إليه: 
دجن الخدذية: وتلقاه كل أريحية: ولا شفر عم ولا ذولي 
وجهك لذلك الملاك الطيب الذي يبالغ في تحذيرك.. فاعلم 
أنك على خطرء وان الاستعاذة وحدها لا تكفي. 





ومثئل من يكتفي بالاستعاذة دون أن يصد نفسه عن 
النواهة, إعنل. ‏ الدى شرب المشسكرات, ا ددمن اغلت 
المحرمات,. ثم يقول عند بداية شربه لها وإدمانه عليها: 
بسم الله.. 
الألوهية, 0 محرد لقلقة سات ولا ا ”0 
لقد ذكر الله تعالي ذلك,ء فقال: (إنَ الّْذِينَ انَقَوَا إِذَا 
طَائِفٌ من الشيْطان تَدَكْروا فَإِدًا هم 0 
[الأعراف: 13 ]. ٠‏ وذكر من بحنون لوساوس الشيطان, 
لاي ير درادون لهاء فقال: (وَإِخْوَاتُهُمْ يَمُدُوتَهُمْ 
في الْعَيٌ ثُمَّ لا يُفُصِرُونَ) [الأعراف: 202] 

ا ل الماع نر إل ل سي الأحدآر 
يلزم السراط المستقيم من غير أن يدقق في كل عمل 
تعملهة: أو خاطر يخطر على قلد: وهل هد من الهام 
الملاك. أو من وسوسة الشياطين.. فلا ينجو من الشيطان 
إلا من حاسب نفسه: وحذرها من الاستماع له أو 
لد ساو سه 


شاع ه 
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الفقر 


سمعتك اليوم ‏ يا بني ‏ تحدث بعض الناس عن الفقر.. 
وقد كنت قاسيا في حديثك لهم.. فأنت لم تراع حالهم ولا 
وضعهم ولا ذلك الأمل الذي كان يغمر قلوبهمء. ولا تلك 

لقد اعتبرت في حديتك لهم الفقر صنما ينبغي ان 
تكسر.. وطاعونا ينيفي أن تقتل.. وان هن رضي بالققر 
كس رضي بالكفر. 

وما كان لي أن أجادلك في ذلك.. ولكن لكل مقام 
مقالا.. ولكل حديث رجالا.. فالمساكين الذين كنت تحدثهم 
لم يكن بيدهم من الحيلة ما يخرجون به من الحال الذي هم 
عليه.. ولذلك رضوا بان يعبدوا الله بعبودية الرضى 
والتسليم.. ويعتبروا فقرهم اختبارا إلهيا.. نجاحهم فيه 
منوط بعفافهم ورضاهم وتسليمهم لله. 


9 فلذلك سلموا.. ورضواأ.. وعاشوا مطمئنين فرحين بما 
آناهم الله اقل 2 الو كان علكا. در الضون 


5-0 كان في إمكانهم لو سمعوا تلك الصيحات التي 
تدعوهم إلى تحطيم صنم الفقر ‏ أن يهرعوا إلى الأغنياء, 
فيسلبوهم : أو يبسرقوهم » أو يختلسوا امواليه” مثلما 
حصل في تلك البلاد التي ثار فقراؤها على أغنيائها.. 5 
صار الكل تصارع حصهم بعضاء وخارت حضوم حصا 
ولصوص وقطاع طرق.. لكنهم لم يفعلوا. ا بن 
عسوا الكسلام:. مكتفين بأكل الحلال, ولو كان قليلا.. 
لهم لم يرسل لهم جميعاء وإنما 





هكذا تكلم لقمان (64) 

ادخر لهم هناك عند الله.. ولذلك رضوا بحالهم, 
وسعدوا بما ينتظرهم من فضل الله. 

هكذا هذا هو حالهم يا بني.. فهم ليسوا كسالى.. 
مفعدين.. ولا مقرطين فيما اعاهم الله من اسياتب: 0 
ليس كل من سعى كسب.. ولا كل من تاجر ربح.. ولا كل 

من القى سنارتة ضادت: له.. فالمومن. يسعىء والله هو 
الى د ع شاء لسر ساء كش ساء 

كان في إمكانك يا بني أن تجلس بين أيديهم مجلس 
التلميذ لا الأستاذ.. والمريد لا الشيخ. ا وإن كنت أكثر 
منهم علما إلا أنهم أكثر منك رضا.. وأنت وإن كنت أكثر 
منهم قراءة للكتب, فهم اكثر منك قراءة للحباة. 

لو جلست إليهم يا بني مجلس التلميذ من الأستاذ 
لرأيت الغنى الحقيقي الذي تخفيه أسمالهم البالية, 
ووجوههم الشاحبة.. ففي قلوبهم من كنوز القناعة, 
وجواهر الرضاء وأكاسير الاستعفاف والانحشاء ما لا تحده 
في جميع قصور المترفين 

هل رأيت يا بني تلك الابتساءة الهادئة التي تشع بها 
وجوههم.. إنها أغلى من جواهر الدنيا.. فلمعانها لمعان 


ار 1نله 8572و غلك امن كل سس 
لل عط سي 2 شر لوسك ل ضرا ول ما 
زولا علي لذبن إذا ها أتؤك لتخملهم قلت لا أجو ما ملعم 
يك عَلَيْهِ تَوَلَوا وَأَغْيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدّمع حَرَنَا ألا يَجَدُوا مَا 
يُنفِقون) ل 2] 
إنها تصور تلك النفوس الطاهرة التي كانت مشتاقة 
للذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ومشاركته جهاده في سبيل الله.. لكن فاقتها وفقرها 
وحاجتها منعتها من ذلك.. فضارت دموعها تقيض حرنا.. لا 
على فقرها وحاجتهاء وإنما على عدم خروجها مع رسول 
اللدحلى الله عليه وآله وسلم.. 
أيت الله تعالى في 2 الكريم يذم هذه العيون 
الباكية. 0 نراة بندى عليهاء 
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ويعظمهاء ويعتبرها الأسوة والقدوة؟ 

فأولئتك وإن قعدت بهم فاقتهم دون 0 0 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إلا أن قلوبهم كانت معه. 
وأروحهم كان تسير خلفه في كل محل يذهب إليه. م 
لذلك أغنى الأغنياء, وأثرى الأثرياء.. وأين غنى الأغنياء أو 
ثراهم أمام تلك الجواهر التي سقطت من عيونهم عند 
فراقهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

لقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهو 
بعيد عنهم» وهم بعيدون عنهء فقال: (إن بالمدينة لقوما ما 
سرتم مسيراء ولا قطعتم وادياء إلا كانوا معكم فيه): قالوا: 
يا رسول الله» وهم بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة. حبسهم 
العذر) (1) 

كان يمكنك يا بني أن تقرأ تلك الآيات قبل ذهابك 
إليهم: لتراهم بصو ر نهم الحقيقية. . تلك الصورة التي لم 
يرها المستكبرون؛ فراحوا يطالبون رسول الله صلى الله 
عله واله وشسلم بان يطردهم: والا ,مكنهم من مخلسةه حتى 
يحطموا صنم الفقر الذي طالبتهم بتحطيمه. _ 

. اقرأ يا بني قوله تعالى: (وَلا تطرد الذ, 
بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِتُ يَرِيدونَ وَجْهَهٌ مَا عَلَيَكَ 1 





0 الذين سخر المشركون من لباسهم وهيئتهم 
ومطعمهم ومشربهم كانوا مريدين لله.. ومتوجهين ٠‏ 
كيانهم إليه.. وكان في إمكانهم أن ينالوا من حظوظ الدنيا 
عااسناءهء الأهواء.. لكنهم رضوا باختيار الله لهم.. وقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم يذكرهم: (ألا أخبركم بأهل النار 
وأهل الجنة؟ أما أهل الجنة» فكل ضعيف متضعفء أشعث 
ذي طمرينء لو أقسم على الله لأبره»: وأما أهل النار. فكل 
جعظري جواظهء جماع مناع»: ذي تبع) (2) 


(1) رفاك أحقد (6719) 
(2) رواة أحقد (19/ 459) 





هكذا تكلم لقمان (66) 
رأيت يا بني منزلتهم عند الله2 ومكانتهم عنده, 
وعند رسوله» بل عند رسله جميعا. . فأولئك الذين حدثتهم 
ذلك 0 معهم»؛ ورضوا بهم»؛ وأثنوا عليهم.. بل لع يقف 
ارحم ا ني الهم. فلبلك 50 أو ملآات قلوبهم 
بالاسى: أو اخرحت عر فلوبهم ذلك الرضى.: ونلك السكسة. 
ارجع البنهم تلميذا لا أستاذا.. ومريدا لا شيخا.. ومريضا 
لا طبيبا.. والتمس دعواتهم» وتذكر عند رجوعك لهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وحرصه عليهم, فقد روي أن 
سلمان: وصهيباء وبلالا كانوا قعودا في أناس, قمر بهم ابو 
سفيان بن حربء فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق 
عدو الله مأخذها بعد. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ 
قريش وسيدها؟ قال: فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه 
اله وسلي فقال: (يا أبا بكرء لعلك أغضبتهم, فلئن كنت 
0 لقد أغضبت رمك فرجع إليهم2. فقال: أي 
ل 0 فقالوا: لا يا أبا بكرء يغفر الله لك 
(1). 
ولا تنكف يا بي بان تعدر لهم بلشانك. بل شاركهم 
حديثهم2ء واجلس معهم كواحد منهمء فالبركات تتنزل 





عليهم, وعلى من جلس معهم.. فهم القوم لا يشقى بهم 


11) رناء فشك 250217 
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همم 


لقد رأيتك اليوم يا بني تحدث قوما عن الهمة العالية, 
وأعجبني حديثك كثيراء لكن ما ذكرته من مصاديق عن تلك 
الهمة لم يعجبني.. وربما لن يعجبك ايضا إن عرفت سبب 
ذلك وحدتنتك عما ورد في النصوص المقدسة عنه. 

لا أريد أن أعيد عليك ما ذكرته؛ فأنت أدرى به مني, 
وأحسبك أخذت ما ذكرته من تلك الكتب الكثيرة التي تتحدث 
عن الهمم؛ وتذكر خلال حديثها عنها الفقراء الذين اغتنواء 
والبسطاء الذين اشتهروا؛ والمهملين الذين صار لهم. قيمة 
وجاه. 
وكان لها أن تكون ذات قيمة علمية أكثر لو ذكرت 
أولئك الذين افتقروا بسبب حرصهم على الحق والخير.. أو 
أولنك الدذين انروا الحمول على الشهرة خرصا على دينهم.. 
أو أولئك الذين آثروا المناصب الوضيعة على الرفيعة حرصا 
على طهارة نفوسهمء وخوفا من تدنسها. 

كان لها أن تذكر أولئك الذين آثروا الحق على الباطل.. 
فأصابهم من إيثارهم له ما أصاب الأنبياء والأولياء من ضيق 

كان لها أن تذكر موسى عليه السلام الذي ترك جاه 
فرعون2» وراح يبحث عن جاهه عند الله.. وتركت قصر 
فرعونء وما فيه من الخدم والحشمء ليسير خائفا مترقبا 
إلى مدين» ويصبح راعي غنم» بعد أن كان معدودا في 
حاشية فرعون المقربين. 

وكان لها أن تذكر ذلك الصحابي الجليل: صصعب بن 
عمير الذي ترك العز الذي يعيشه.ء ليلتحق بالإسلام» وهو 
في عز شبابه» ويتحمل الأذى بسيبهء ومن أقرب الناس 
إليه.. ذلك الذي كان يبالغ في اهتمامه بمظهره وزينته 





وشعره قبل الإسلام, 14 نت أمه الثرية تكسوه أحسن 
الت وارقهاء وتعطره باجمل العطور واغلاه. وكان رسول 
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صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند ذكره له: (ما رأيت 
بمكة أحدا أحسن لمة: ولا أرق حلةء ولا أنعم نعمة من 
مصفد .ر عهرز)([) 

لكن ذلك كله فارقه بعد إسلامه,» فقد جهد ‏ كما يذكر 
الرواة كنه ‏ جهدا شديدا حتى إن جلده كان يتحشف كما 
يتحيشف جلد الحية. . وقد روي أنه أقبل ذات يوم 1 والنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم جالس في أصحابه: عليه قطعة 
نمرة قد وصلها بإهابء فلما رآه أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم نكسوا ا رحمة له ليس 
ا ل 1 عليه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم, وأحسن عليه الثناء وقال: (الحمد لله 
ليقلب " ا بأهلهاء لقد رأيت هذا (يعني مصعبا) وما بمكة 
عدف عن قر شر اأبعه اعد أبدت شيما ههه نضا إحرطةه عل 
ذلك الرغبة في الخير. في حب الله ورسوله) (2) 

وكان لها أن تذكر سلمان المحمدي.. ذلك الذي ترك 
العز والجاه الذي كان تنعبشيه في ظلال والده الدهقان. . تم 
سار في الأرض باحثا عن الحقيقة إلى أن وجدهاء بعد أن 
انتلي بالغبودية في سييلها.. وبعد أن وصل إليها عاش 
زاهدا متواضعا.. ولم يتاجحر ا الذي ضحى في سبيله.. 
ولم عل من المكاسب إلا ما اعلا يه قلبه من الإيمان, 
ولسانه من الحكمة. 

وقد روي أن سعدا دخل عليه بعوده في مرض موتنه؟ 
فبكى سلمانء: فقال له سعد: ما يبكيك؟ تلقى أصحابك, 
وترد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحوض, 
وثوفي رسول الله سا لضم الله عليه وآله وسلم وهو عنك 
راض» فقال: (ما أبكى جزعاً من الموت ولا حرصاً على 
الدنيا؛ ولكنَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد 
إلينا فقال: (ليكن بُلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب), 





وهذه الأساود حولي ولم يكن حوله حينها سوى مطهرة أو 
إنجانة ونحوها.. عندما رأى سعد ذلك 


01 22د 1لظفات الك رد 5 116 
نالك 2 الما 8235 
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تائر كتيراء ثم طلب هنه آن يتصحة: ففال: (اذكر ربك 
عند همّك إذا هممت » وعند حكمك إذا حكمت» وعند يداك إذا 

هذه هي نماذج الهمم العالية التي افتقرت بعد الغنى, 
وذلت بعد العر: وصضحت في شبيل روحها بكل ما يتطليه 
جسدها من الراحة والعافية والسكون. 

أما تلك التي اغتنت بعد فاقة.. أو عزت بعد ذل.. أو 
اشتهرت بعد خمول.. فقد لا يكون الحق أو الخير هو الذي 
أوصلها لذلك.. وإنما وصلت إليه بمعاندة الحق» واتباع 
0 أهل الباطل, دلدلك له كن جديرة بان 1 

وقد ورد في الحديث أن رجلا مر على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء فقال لبعض من عنده يختبره: ما 
رأيك في هذا؟ فقال الرجل: هذا (رجل من أشراف الثاس, 
هذا والله حريّ إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفقع)., 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ثم مر رجل, 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما رأيك 
في هذا؟) قال: (يا رسول الله2» هذا رجل من فقراء 
المسلمين» هذا حريّ إن خطب أن لا ينكج» وإن شفع أن لا 
يشفع» وإن قال أن لا يسمع لقوله), فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (هذا خير من ملء الأرض من 
مثل هذا)  )2(‏ ر 1 

وفي حديث آخر ذكر صلى الله عليه وآله وسلم قصة 
تبين معايير الهمم: ومدى الأخطاء التي يقع الناس فيهاء 
فقال: (ببنا صيئة يرضع من اثه: فم: رجل راكب على دائة 
فارهة وشارة حسنة, فقالت أمّه: اللهمٌّ اجعل ابني مثل 
هذاء فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه. فقال: اللهمٌ لا 
تجعلة مله نت أقيل على ند فجعل برتصضع. ٠‏ ومرٌوا 





بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت, 0 وهي 
تقول: حسبي الله ونعم الوكيل: فقالت أمّه: اللهمٌ لا 


كات 5 1020 4 رآ 5 الكله. حا الما (2 5245 
2 كا الك ف مب الرراتة 8 89) ا ]ل وسار طن وقال السدري 5 اعت رقم 
66 دقال . 1ف الك ]تت والس]ر والشنا فا تر 
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ابني مثلهاء فترك الرّضاع ونظر إليهاء فقال: 
تخلدى متلماء كهناك داحقا الحديت: شقالف: شر 
رجل حسن الهيئة فقلت: اللهمٌّ اجعل ابني مثله» فقلت: 
اللهم لا تجعلني مثله» ومرٌوا بهذه الأمة وهم يضربونها 
ويقولون زنيت, سرقت, فقلت: اللهمٌّ لا تجعل ابني مثلهاء 
لدعم اللهمٌّ اجعلني مثلهاء قال إنّ ذاك الرّجل كان جثاراء 
: اللهمٌ لا تجعلني مثله» وإنْ هذه يقولون لها زنيت 
لم 2 تزن» وسرقت ولم تسرقء فقلت: اللهمٌ اجعلني مثلها) 
1 
لذلك كان المعيار الحاكم في الهمم هو الصلاح؛ وليس 
9 ارواجهم الى الإيمان أو الأخلاق أو التوجه بالكلية 
لعالم الحق والخير. 
بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن 
1 ا عن حقيقة ا والكرامة المرتبطة بهاء 
ليقعوا في ذلة الروح وهوانهاء ففي الحديث قال صلى الله 
عليه واله وسلم: (تعس عبد الدينار وعبد الدّرهم وعبد 
الخفيصة إن أعغطي رصي وإن لم يعط سخط؛ نعس وانتكس 
وإذا شيك فلا انتقش, طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله: شت رأسة مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة 
كان في الحراسة: وإن كان في الشاقة كان في الشاقة: 
إن استأذن لم يؤذدن له وإن شفع لم يشفع) )2( 
ودذكر رشول الله على الله عله والة ونلم شودعا عن 
هؤلاء الذين ارتفعت هممهم إلى إنسانيتهم الرفيعة 
المكرمة. فقال: (ربٌ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على 
الله لأبرّه) (3) 





يي أولبك ل 


1) الغا القت 6 (32436). مسلكه (2550) واللفظ ل 
(2)الجارى النح 6 (2887) 
(3) مسلم (2622) 
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يرون ظواهر الأشياء. ويغفلون عن بواطنهاء وينظرون 
الى الدساء ويعفلون عن الآخره. ويكتطون الفاحل عن 
الآجل.. مع أن العاقل هو الذي يبحث في النهايات: ولا 


شرع البدايات. . والمنتصر هو من يضحك أخيرا.. لا ذلك 
اننصارات. 
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سمهو م 


ليتك كنت معي اليوم - يا بني ‏ عند زيارتي 2 
الجديدة التي أقيمت في بلدتنا.. هي حديقة مملوء بكل 
أصناف الأزهار الجميلة التي ل جمال الحتاة. وجمال 
عات الحتان: و تجعلك در نيط بالجفال بجمع ابتاده ودرجانة. 

لكني أثناء ذلك الإعجاب الشديد ‏ لاحظت قسما 
مكتوبا عليه [قسم الأزهار السامة]2 فتعجبت أن تكون 
الأزهار التي ترمز للجمال والحياة: وسيلة للموت والفناء. 

دخلت القسم فوجدت [نبتة الشوكران] بأزهارها 
الجميلة» مودعة في قه صلب من الزجاج2» حتى لا تمتد 
إليها الأيادي.. وقد كتب أمامها: (هذه الزهرات هي التي 
قتلت الفيلسوف الكبير سقراط بعد تناولها بلحظات 
معدودة) 

ووجدت من بينها [زهرة الزنبق] التي تعود الكثير أن 
بررعها في الحداتة: أو يضصعغها في المرهريات: منمتعا 
بجمالها من غير أن يدرك السموم التي تحويهاء هي 
وفصيلتها جميعا. 


ووجدت من بينها [زهرة الدفلى]2» وهي زهرة جميلة 
سآن أراها في الحدائق» ولم أعلم إلا حينئذ بأنها ف 
جمالها تقتل الجمال» ومع حياتها تقتل الحياة.. بل إنها 
ل رفيا ل انها !ا د سو 1 

ووجدت من بينها أزهار [التوت الأبيض]2» وهي أزهار 
تشبه العيون الجميلة.. لكنها مع جمالهاء وجمال العيون 
التي تشبهها شديدة السمية. تقتل كل من يقترب منها. 

00 من بينها الزهرة التي نسميها 0 الحسناء 
الزهرة على مادة تؤدي إلى هلوسة وصعوبة في التنفس 
وتشنجات عضلية» نم تتحول إلى توت سام يؤدي إلى مقتل 
الأطفال الصغار في حال 
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تناولهم لها) ١‏ 

وقد 0 ذلك 1 عن الحكمة ة الإلهية التي أودعت 
تلك الزهور تلك السموم.. وبما أن عقلي أقصر وأضعف 
من أن يعلم الحكم الإلهية جميعا.. فقد اقتصرت منها على 
ما ينفعني: وينفعك. 

لق علمب أن الله عا حله لا الحيال ف هذا الالم 
لنعبر منه فقط إليه. وإلى حقائق الكونء: فنمتلئ بالمحبة 
والسفة الروح: الدى يجعلنا نعيش إنسانيتنا الحقيقية التي 
سجحدت لها الملائكة.. وإنما خلقه أنضا لبختيرناء ويسليناء 
حتى لا نقع فرائس لتلك السموم التي قد يختزنها بعض ما 
نراه من حمال. 

فذلك الذي أخذت بعقله الخمرء وانتشى بلذتها.ء وسكر 
بجمال عبيقها.. قتلته وقتلت عقله وروحه ودمرت معها 
إاعسانيتة: لأنه لاحظ ذلك الجمال المؤقت الذي اصطادته 
به» ولم يلاحظ اتلك السموم المودعة فيها.. ولو آنة ونق 
في ربه: كما و ثق فيمن يحدنه عن السموم المودعة في 
أزهار الدنيا. للم أن الله ما خلق تلك اللذة إلا ليختبره, 
هل يختارهاء أم يختاره؟ 


الذي خلقها وبأضعاف لذاتها خالية من السموم في الآخرة. 

وهكذا حال الذي يبيع قلبه للصور الجميلة2. فيمتلئ 
التي لم يغضهما عما حرم الله عليه كل ألوان البلاء. وكل 
أنواع السموم.. وقد صدق الشاعر حين قال: 

كل الحوادت مبداها من النظر... ومعظم الثار من 
مستصغر الشرر 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها... فتك السهام بلا 
قوس ولا وتر 

والمرء ما دام ذا عين يقلبها... في أعين الغيد موقوف 
على الخطر 

يسر مقلته ما ضر مهجته... لا مرحبا 00 بالضرر 

ولذلك كان من رحمة الله تعالى بعباده ان دعا تلك 

كلهم يطيق غعض بصره: ولا كلهم يستطيع أن يمنع نفسه 
من السموم التي تقتلها.. لقد قال الشاعر يصف ذلك: 

يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا... انت القتيل بما ترمي 

وباعث الطرف يرتاد الشفاء له... توقه إنه يأتيك 
بالعطب . 0 

وقال آخر يصف ما حصل لعينيه من آثار تلك الأزهار 
الجميلة الممتلئة بكل أنواع السموم: ‏ 

يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا... انت القتيل بما ترمي 

وباعث الطرف يرتاد الشفاء له... توقه إنه يأتيك 
بالعطب . 

وقال آخر: ١‏ 

ومن كان يؤتى من عدو وحاسد... فإني من عيني اتيت 
ومن قلبي 

هما اعتورادي نطظرة نم فكرة... فما)انقنا لى كل من 

وقال اخر: 

وأنا الذي اجتلب المنية طرفه... فمن المطالب والقتيل 
القاتل 


بل إن سيد الحكماء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أخبر عن ذلك: وحذر منه» واعتبره سما قاتلا فقال: 
(النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من 
مخافتي أبدلته إيمانا يجد له اوه في قلبه) 0 
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بل إن الله تعالى حذرنا من ذلكء, وأخبرنا أن غعض 
الطرف عن أمثال تلك السموم التي يصل صداإها كت 
لقلب أزكي وأطهر للإنسان» قال تعالى: (َكُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ 
ع مِن أَنْصَارهِمْ وَيَحْفقظوا فُرُوجَههُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إِنّ 
الله خَبِيرٌ ا يَحْتَعُونَ 1 [النو : 30] 
بل إن الله تعالى ار تكتفي بجمال المظهرء مع 
الغفلة عن جمال المخبر في كل شيء, قال تعالىي عن 
المنافقين: (وَإِدَ! رَأَبْتهُمْ تُعْجبْك أَخِسَامْهُمْ : 


- 
- 


2 _ماعمه 


2 ٍِ _- 
تسمع ل 1 برعو 0 م 5 ع سن 55 0 - نَََ 
لن 


عَلَيْهِمْ هُمٌ الْعَدُوٌ فَاخدَّرهُمْ قَاتلَهُمْ اللَهُ 8 يؤو 
[المنافقون: 4] 

فاحذر يا بني أن تأسرك تلك التقاسيم الجميلةء ولا 
تلك الأصوات العذبة, أو الروائح العطرة. فتسجنك في 
سجونها القاتلة.. فأنت لم تنزل لهذه الدنيا لتسجن في 
الزنازن» وفي جمالها المقيد المحدود.. وإنما نزلت لترتقي 
في فضاء الجمال المطلق.. ذلك الذي لا يظفر به إلا من 
نظر إلى الجمال الحقيقي, ولم يغره ذلك الجمال المزيف 
الذي قد يلذ العين أو الأذن أو الحواس.. لكنه يقتل الروح, 
ويقتل معها كل لطائف الإنسان. 
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نيران 


لا شك أنك ‏ يا بني ‏ رأيت تلك النيران التي التهمت 
غابات كثيرة. وفي مناطق مختلفة من العالم هذا الصيف.. 


لاشك أنك عرفت أن سببها يعود إلى بعض أعواد ثقاب 
ما بخض المشتهترين لطعغام بأكلونة: نم نتسوا أن 
يطفتوه ؛ فتحول إلى خراب ودمار. 

هكذا تفعل الذنوب التي يقوم بها المستهترونء ثم 
يغفلون عن إطفائها بدموع الندم والتوبة.. فتسرع رياح 
الإصرار لتحول منها حرائق هائلة تدمر الشجر والحجر 


ل م ل ال ال ال 
توقدها أعواد ثقاب المعاصيء فكما أن نفس الإنسان يمكن 
تطهيرها ببعض المجاهدات البسيطة,. يمكن كذلك أن 
نحرقها ببعض المعاصي التي قد نحتقرها. 

فلا تحتقر الذنوب» فاحتقارك لها احتقار لمن تعصيه 
بها.. واحتقارك لها أخطر منها.. وقد قال الشاعر: 

كل الحوادث مبداها من النظر... ومعظم النار من 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها... فتك السهام بلا 
قوس ولا وتر 

والمرء ما دام ذا عين يقلبها... في أعين الغيد موقوف 
على الخطر 

يسر مقلته ما ضر مهجته. .. لا مرحبا بسرور عاد بالضرر 

وقد قال قبل ذلك سيد الحكماء رسول الله صلى 
الك عت ذلك م الع لصي ال لل لوم لها 
اللسان: (ثكلتك أمك.. وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد 
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ألسنتهم ؟) (1) 

وقال لعائشة عندما أشارت بيدها إلى قصر صفية: 
(لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 0 نان لها 
عندما حكت إنسانا: (ما أحتٌُ أثي حكيت إنسانا وأنٌ لي كذا 
وكذا) (2) 

هل رايت - يا ينى . كيف تفغل اعواد الثقاب في 
الغابات.. كذلك تفعل الذنوب بحقيقة الإنسان.. فكل ذنب 


بالغشاوة.. ثم تتراكم الذنوب لتتحول بصيرة الإنسان إلى 
وضع علي عينه الغشاوة, وعلى قلبه الححنع 

لقد أشار الله تعالى إلى ذلك؛ عندما أخبر رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن نفوس المشركين والمجادلين 
والمعترضين.. وأنها لا تملك من الأدلة على اعتراضها أي 
ا ا ا ع وإنما كل ما حصل لها بسبب 
الذنوب التي كدرت د بصيرتهاء فامتلات بالعمى: وهل 
0000 للأعمى أن يبصر؟ 

لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: (كَلَا َل ران عَلَى 

قُلُوبهمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [المطففين: 14], ثم بين آثار 
ذلك الران على العلاقة بين العبد وربه. فقال: ( كلا إِنَههُمْ 
عَنْ رَبُهمْ يَؤْمَيِْذِ لَمَخْحُوبُونَ4؟ [المطففين: 15]: فالسبب في 
ذلك الحجاب ليس من الله وإنما من عند من ملأوا قلوبهم 
بأنواع الشبه التي تحول بينهم وبين ربهم. 
وقد سبق ذلك قوله خائك رولك ده لِلْمُكَدببِنَ (10) 
9 بُكَذْبُونَ بِيَوْم الدّين (11) وَمَا يُكَدْبُ به إلا كل مُعْتَدٍ 
أنيم (12) إِذَا تُبْلَى عَلَيْهِ آيَانثَنَا قَالَ أساطيررٌ الأوَلِينَ) 
[المطففين: 10 - 13]: وهي تبين أن ذلك الحجاب كان قد 
صنع في الدنيا 


(1) رواه أحمد (36/ 345)., وعبد الرزاق (20303) 
(2) رواه أبو داود (4875)؛ والترمذي (2632) (2633) 
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تتنتسبب التكذيب والتلفيق والتزوير الذي مارسه 
المسيئون مع الحقائق والقيم التي جاءتهم بها الرسل 
عليهم السلام. 
لقد وضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيفية 
ذلك, وعلاقته بأعواد ثقاب الذنوب, فقال: (إن العبد إذا 
أذئب ذنبا كانت نكتة سوداء فى قلبه, فإن نات مها صقل 
قلبه» وإن زاد زادت) (1) 
لذلك احذر با تبني من الذنوب, فإن فيها مواد سربعة 
الاشتعال, وفيها ما يشبه القنابل النووية التي تحبط كل 
الأعمال. . كما قال تعالى محذرا: (يَا يها 00 آمَيُوا لا 
تَرَفعوا أصْوَاتكُمْ قَؤْقّ صَوتٍ الِنَبِىٌ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بالقؤلٍ 


لإ 





كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْض أن تخبّط أغْمَالَكُمْ وَأئثُم لا تَشْعْرُونَ) 
[الحجرات: 2] 1 

هل رأيت يا بني كيف يفعل مجرد رفع الصوت أمام 
رسول الله 0 الله عليه وآله وسلم.. فكيف بمعارضته أو 
السحرة مما دكره أو دعا إلبه.. فاحدر أن تعليك تفشك 
وأهواؤك, فتقع في المعارصة: فيحترق كل ما بنيته في 
نفسك من مكارم: أو وفرته لنفسك من الأجور. 

فالمشكلة يا بني.. ليست في كثرة الأعمال: وإنما في 
الخرص عليها.. والذى يبتني الفصانع والمتاجر.. ثم لآ يوفر 
لها الحماية الكافيةء. ستكون عرصضة للصوص ينتهيوتهاء 
فيتحول من الغنى إلى الفقر.. ومن الثراء إلى الحاجة. 

لقد ذكر الله تعإلى ذلك, وحذر منهء فقال: (فَلَ هَل 

تُيَبْنُكُمْ بِالْأَخسَرين أَعْمَالَا (103) الذِينَ ضصَلَ سَعَيُههُمْ في 
الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهُمْ يحْسِنُونَ صُنْعَا (104) أولَيْك 
الّْذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَيّهِمْ وَلِقَائِْهِ فَحَبِطّث أَعْمَالهُمْ فَلا نُقِيمْ 
لَهُمْ يَوْمَ القِبَامَة وَرْنَا [الكهف: 103 - 105] 

وم ا . وأسرع كل حين إلى تفقد 
مصانعك ومتاجرك وأعمالك 


١ 55510551‏ ات (42144) (الرضد. (653534) 
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حتى لا تتسلل إليها أعواد الثقاب التي تحرقها.. 
الفيروسات الدقيقة التي تقتلها.. فالله الذي اختبرك 2 


الثنقاب. وفر الماء الذي يطفتها.. والله الذي خلق 
الفيروسات والميكروبات وفر لها ما يقتلها. 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (تحترقون تحترقونء فإذا صليتم الفجر 
غعسلتهاء نم تحترقون تحترقون» فإذا صليتم الظهر 0 
نم تحترقون تحترقون» فإذا م العصر غعسلتهاء 
تحترقون تحترقون2 فإذا صليتم المغرب غسلتهاء 
تحترقون تحترقونء فإذا صليتم العشاء غسلتهاء ثم تنامو 
فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا) (1) 


2000 





وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
لله ملكا ينادى عن كل صلاة: يا بنى آدم قوموا إلى نيرانكم 
التي أوقدتموهاء على أنفسكم فأطفئوها) (2) 

وإياك يا بني أن تفهم من هذه الأحاديث حروفها دون 
مغانيها.. فقتنتوهم آن. كل الجرائر والذنوب تكفر بالصلاة.. 
كلا فالنصوص المقدسة يُفهم بعضها من خلال مجموعها.. 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الناس من 
يكثر من الصلاة والصيام وقراءة القرآن الكريم»: لكنه 
يستعملها جميعا كأعواد ثقاب ليحرق بها كل شيء.. قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يخرج في هذه الأمة قوم يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم2 يقرؤون 
القران2 لا يجاوز حناجرهم2ء يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية) (3) 

لذلك الزم الورع في كل شيء.. واصغ لمن يحذركء ولا 
تصغ لمن يملاك بالغرور 


) _وان الظلساتت ف الاوسطظ (2/ 358 رف 2224) 1 
) قال في مجمع الروائد ج 1 ض 299: رواه الظيرانى فى الأوسط والصغير. 
) رواه البخاري (4/ 243) وفي (8/ 47) ومسلم (3/ 112) 


: هكذا تكلم لقمان (79) 1 
الكاذب.. فلأن تلقى من يخوفك إلى أن تجد الأمن خير 
من آن تلقى من يوّمتك إلى أن تجد المخافة.. 


فالشيطان والدنيا والأهواء تريف انك وتردد ان 
تحرقك.. فكن حذرا.. فما هي إلا أيام معدودة.. لتلقى الله 
من غيرك أن تحرقك تلك الذنوب التي لا تحرق إلا من 
يستهين بهاء ويستصغر شانها. 
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الغراس 
وأزهارهاء وتسقيها كل حين بما تحتاجه من ماء: وتزودها 





كل حين بما تحتاجه من سماد.ء وتضيف لها كل حين ما 
ل ل كل ل 1 

وأنا أشجعك على هذاء وأدعوك ,إلى الحرص عليه, 
فالنبات عالم من العوالم الحية التي أمرنا بالاهتمام بهاء 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من 
مسلم يغربينٌ غرساً أو يَرْرَعٌ رَرْعاً فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ 
أو بهيمةٌ إل كان له به صدقة) )1( 

بل إنه صلى الله عليه وآله وسلمء ونتيجة حرصه على 
هذا العالم». دعا إلى غرس الأشجار حتى لو لم يكن هناك 
أمل في الانتفاع بها ففي نفس غرسها الثواب العظيم, 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن قامت على أحدكم 
القيامة: وفي يده فسيلة فليغرسها) )2( 

لكني أدعوك إلى العبور من حديقة البيت إلى نفسك.. 
ففيها حديقة لا تختلف عن حديقة البيت. . ويمكنك أن 
تغرس فيها ما شئت من أزهار الفضائل.. ويمكنك أن 
1 ا ا الرذائل. 

اد ناولا| د ]| ل ا كن ل 
رآهاء ويشم أريجها العطر كل من اقترب منها. 

كما يمكنك أن تحولها إلى غابة للسباع.. ومأوى للحيات 
والعقارب.. يلتهمون كل 8 وهبك الله من الكرامة.. 

فابذل فد م عم 9 هر 7 حديقة 0 واحذر 
من كل خلق سيء.. فإنه 


(1) رقاة التكارة 2267/1 رف 2320 ضح مشله 3/ 1188 رقم 1552 
(2 لكلل /(060068 2 داك حشر (1216) (الخارة ف الأذت الددره (479) 
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قد يقتل ما تعاهدته في نفسك من الأخلاق الطيبة.. 
فالرذائل تقاوم الفضائل.. مثلما تقاوم النباتات العارة 
النباتات النافعة. وتقضي عليها. 

واعلم ياابني آن كل ما تغرسه في. نفقشك من آزهار 
الفضائل وأشجارها سيظهر لك هناك في ا التي 
تنتظرك.. وهي التي تتجلى لك فيها حقائق نفسك التي 





فإنك يا بني في ذلك العالم لن تشاهد إلا ما غرسته 
بيديك هنا.. فالله أكرم من أن يظلم أحداء أو يجازيه بما لم 
تعمل يداه.. 

د ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 

له وسلم مر ليلة الإسراء بإبراهيم عليه السلام2: وهو 
9 الجنة. فسلم عليه: فرد عليه السلام, وقال: 
(مرحبا بالنبي الصالح, والابن الصالح» مر أمتك فليكثروا من 
غراس الجنةء فإن تربتها طيبة, يا واسعة),. فقال 71 
0 الله عليه وآله وسلم: (وما 'غراس الجنة؟): قال: (لا 

لا قوة إلا بالله العلي !| )» وفي رواية: (أقرئ 

ا مني السلام, ا ن الحنة طيبة التربة 
عذبة الماء وأن غراسها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 

بل إن القرآن الكريم كله يشير إلى ذلك.. فكل آيات 
الجزاء تدل على أن الإنسان لن يجد في دار المعاد غير تلك 
البذور التي سيقاها بنفسه في عالم الدنياء قال تعالى: 
ولا يَحْسَبَنٌ, الّذين : يَبْحَلونَ بمَا آنَاهُمٌ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ 
خَبْرَا لَهُمْ بل هو د شَذ لَهُمْ سَيْطَوْقُونَ عا بَخِلُوا به مَوْمْ 
الْقِيَامَةِ وَلِلَهِ 0 ٠‏ السَمَاوَاتِ وَالأرْض والله بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرٌ) [آل عمران: 0 فهذه الآية الكريمة 0 أن م 0 
النشأة ١‏ الأخرى ‏ نهيئة سلسلة من نار تطوق عنقه ا 
حوله» وتقحمه النار. 


(1) الترمذي (3462) 
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وهكذا صور القران الكريم صورة ا يكيزون 


ف وى ا ا ةف وَحُنُويُهُمْ 07 37 رُهُمْ هَدَ] 3 كَنَرْئمْ 
لانفسكم فذوقوا مَ كنتم دن [التوبة: 4 35]ه 
فالآيات الكريمة ندل على أن الذهب والقصة التي بخل بها 





أصحابها في الدنياء وكنزوهاء هي التي تكوى بها جباه 
المكنزين وجلودهم 0 

وهكذاء. فإن الحيات والعقارب والسموم 
والمفازات. ا 1 م او مد ١‏ امس ا ثنمرة 
لتلك البذور التي غرسها أصحابها في نفوسهمء فتحولت 
عن إنسانيتها. . وغرسوها في دار الأبدية فتحولت إلى تلك 

ومثل ذلك النعيم الذي كك الله للذين جاهدوا 
نفوسهم في الله وقطعوا كل أشجار الرذائل» وغرسوا 
كل أشجار الفضائل.. فإنهم لا ينعمون فقط بتلك النفوس 
المطمئنة الطبيةء وانما بنعمون مغها أنضا. ذلك النعيم 
العظيم الذي يتناسب مع نفوسهمء فالطيبون للطيبات.. 
والخبيثون للخبيثات:ٍ 
تفنيك.. داحيهدة ايو حديقة تفشك" إلى 0 تلك 
الحدائق الغناء التي سترحل إليها في رحلة الأبد.. وعندها 
ستجد الأزهار التي لا تذبل.. والثمار الدانية التي لا : 

واعلم يا بني أن رحلتك في هذه الدار أقصر من د 
تضيعها في الجدل, أو في المراء. أو في الريبة.. فسارع.. 
لعقلك تخيله. كر سد لسار ا ل ]نت 
تبني به عز الأبد. 

وأحسن ظنك بربكء: فهو لم يرد لك إلا خير.. وقد كان 
في إمكان فضله أن 
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يرزقك من غير أن تبذل جهدا.. لكن عدله ورحمته بك 
ب لسع ال الى الس لمم 
تختار ما يتناسب معك.. فالفضائل لا يمكن فرضها.. 
يمكن أن يُجبر أحد عليها.. وإلا لم تكن فضائل. 

لذلك أتاح لك بذلك البلاء الذي أنزله عليك أن توفر 
السماد لبذور الصبر والرضا.. ولولا البلاء ما عرفت الصبرء 
ولا ذقت طعم الرضا.. ولا تميزت عن أولئنك الذين جزعوا 
واضطربوا وراحوا يعارضون ربهم عند نزول البلاء عليهم؛ 


0 كل 1 الفضيلة. ولذلك لو يروا في 0 
الحقيقي غير ما غرسوه بأندنهم . 


هكذا تكلم لقمان (84) 
مضمار 

رأيتك ‏ يا بني ل 0 
المسابقات والمنافسات الكثيرة التي تجري في العالم كل 
حن: وخول العاب مخلقة,. منهاا الرياضية والقفكرية 
وغيرها. 

وانا لا اعاتبك في ذلك؛ فالاهتمام بمثئل هذه 
المنافسات قديم جدا.. والبشر ‏ سواء أولئك الذين 
يمارسون تلك الألعاب دي أد من بقف ععهم فنها ٠‏ 
بحيون ان يتفردوا بالفوز على منافسيهم: وأن يكون النصر 


9 عندما تتوقف همتك على ذلكء أو عندما 
يكون دورك في تلك المنافسات مثل ذلك المشاهد الكسول 
الذي يفرح لنصر غيرهء وينسى أن يخرج من كسله, ٠:‏ ليحقق 
لنفسه فوزها في مضمار الحياة الذي أقامه الله لعباده. 

فالحياة يا بني ‏ بكل مجالاتها ومعانيها ‏ مضمار 
يتسابق فيه العبادء لتحقيق الكمالات التي هيأها الله لهم.. 
وأكرهم فورا ضيه من نال من لل القم ها درشة به عن 
كل السفاسفء ونال بدلها كل المكارم. 

وأكترهم فورا فيها من تجاوز العقبات والمطبات التي 
وضعت في الطريق.. والتي لا يجاوزها إلا حا الهمم 
العالية. والاجتهاد الصادق.. لقد ذكر الله تعالى ذلك, ,فقال: 
زقلا افْتَحَمَ الْعَفَبَة (11) وَمَا أذرَاكَ مَا الْعَقَبَهُ (12) فَكَ رَقَبَةِ 
(13) أو مأ إِطعَامٌ في يَوْمٍ ذي مَسْعَبَةٍ (14) يَتِيمَا ذا مَقَرَبَةٍ (15) 
أؤ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةِ (16) نَم م كان مِنَ_الذِين آمَنُوا وَتَوَاصَوا 
بِالصَّبْر احة] ا بِالْمَرْحَمَةِ ة (17) أولَيْكَ أَصْحات الْمَيْمَنَة (4)18 
[البلد: 11 - 18] 

وذكر كذلك الجوائز القيمة التي ينالها السابقون, 
والتي تختلف كثيرا عن جوائز المتأخرين المتخلفين» فقال: 





(إِن الأبْرَارَ لفي تعِيم (22) عَلَى الأرَائْكٍ يَنْظرُونَ (23) 
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تَعْرِفٌ في وَجُوجِهمْ ِنَصرَة النّعِيم (24) يُسْقَوْبَ مِنْ رَحِيقٍ 
مَخْنُوم (25) حِنَامُهُ مِسْك وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَتَاقسِ المُتَنَافِسُونَ 
(26) وَمِرَاجُهُ مِنْ تشييم (27) عَيْنَا يَشْرَبُ بها الْمُفَرَّبُونَ) 
[المطففين: 22 - 28] 

فالعين التي يشرب بها المقربون» تختلف عن العين 
التي يشرب بها الأبرارء والنعيم الذي يجده أهل البيين غير 
ال . الذي بحده المقربون. ٠‏ وإن كان كلاهما في الحنة» 
ذالك [ © الحنة درجات كثيرة: والتفاوت بينها عظيم : وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه ف وسلم: (إن أهل الجنة 
ليتراءون في الجنة أهل الغرف, كما تراءون الكوكب الدري 
الغارب في الأفق الطالع2. في تفاضل أهل الدرجات), 
فقالوا: يا رسول الله؛ أولئك النبيون؟ فقال: (بلى»: والذي 
نفسي بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل) (1) 

بل إن الله تعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم. وأشار 
إلى أن التنافس في درجات الآخرة أعظم من التنافس في 
درجات, الدنياء فقال: <انْظر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍِ 
وَلَلآخِرَهُ أكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفَصِيلًا) [الإسراء: 21] 

فارفع همتك يا بني لأن تكون من أولئك المُنعم عليهم 
الذين تحقق لهم الفوز بالدرجات العالية 0 الوقت الذي 
ظفر فيه غيرهم بما هو دونها بكثير.. لقد ذكرهم الله 
تعالى, فقال: (وَمَنْ يُطع اللة وَالرَّ سول فَأُولَيْكَ مَعَ الذين 
أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهمٍْ مِنَ التبيِينَ وَالصُديقِينَ وَالشْهدَاءٍِ 
وَالضَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَيْكَ رَفِيفًا) [النساء: 69] 

وأول علامات هؤلاء أن تكون منازلهم قريبة من منازل 
المكرمين بالقرب الإلهي من الرسل والأنبياء والأولياء.. 
وقد ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلمء فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ 
فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاةء فلما 
قضى صلاته قال: 


11 روات |33902(5561) والدرعريى ررقم (2556) 
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أين السائل عن قيام الساعة؟, فقال الرجل: أنا يا 
رسول الله قال: 0 أعددت لها؟ قال: يا رسول الله ما 
3-0 لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله:, 
سول الله صلى الله عله ناه دنلكم: (السة مم من 
0 0 حر | ست)(1) 
فانظر إلى هذه الهمة العالية التي جعلت الرجل لا 
يكتفي بأداء شعائر الدين التي كلف بهاء وإنما يضيف إليها 
تلك المحبة المقدسة التي جعلته مرتبطا بالدين بقلبه 
وروحه ووجدانه: وليس تحلييد © فقط. 
وانظر معها إلى همة ذلك الصحابي الذي قدم بعض 
الحدناة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأراد أن 
يكافئه عليها2. فقال له: اسألني.. وكان في إمكانه أن 
يشاله عما نشاء من شؤون الدياء لكنه قال له: إنى أسألك 
مرافقتك في الجنة.. فقال له رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم متنينا: أو عي ذلك. قال: هو ذاك,. فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (فاعني على نفسك بكثرة السجود) 


أرأيت كيف أكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
همته العالية,. لكنه أخبره أن تلك الهمة تحتاج إلى المزيد 
من العمل, مثلما يحتاج من يريد الفوز بالريادة في 
المسابقات إلى بذل الكثير من الجهد. 

فالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو 
التحقق بالفوز الأعظمء ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
هو أول الفائزين في سباق الحياة.. ومن قرب منه كان 
حريا بالفوز فيهاء وقد وصف روا الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أولئك الذين 2 القرب منه؛ ودرجاتهم, فقال: 
(إن من أحبكم إلي, وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة: 
أحاسنكم أخلاقاء وإن ا إلى: واتعدكم منى مجلا 
يوم القيامة: الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون: قالوا: 
يا رسول الله, قد علمنا الثرثارون 


(1) رواه البخاري (3688): ومسلم (2639) 
2 ركاء طلم (2 052 (489) 2 رق (1320) والسناء. 227/2 
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والمتشدقونء فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون) (1) 

فلذلك يمكنك أن تتجاوز يا بني كل الأزمنة والأمكنة, 
لتظفر بمعية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, 
والقرب منه ؟» فهو ليس محصورا في زمان دون زمان: ولا 
في مكان دون مكان/ وقد قال رسول اللهصلى الله عليه 
وآله وسلم لمن سأله: (أرأيت من آمن بك ولم يرك 
وصدقك ولم يرك؟), فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(طوبى لهم: نم طوبى لهم: أولئك مناء أولئتك معنا) (2) 

بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ما هو أعظم من 
ذلك, حيث قال: (من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي, 
يودٌ أحدهم لو رآني بأهله وماله) (3), وقال: (إن أَش اهدي 
حاقوء كرون هذى يود احدهم أشاعطاء اهلة ومالة 
دات ,ادى) (م) 

فارفع همتك يا بني لأن تكون من هؤلاء, لتفوز بأعظم 
جائزة في الحباة جميعا. . حباة الدنيا والآخرة. وهي القرب 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فهو البطل 
الحقيقي.. بل هو أعظم أبطال الدنيا.. ومن الغريب أن 
تتعلق بجميع أبطال الدنياء ثم لا تتعلق بهء فلا ينال المكارم 
إلاامن تعلق نه بكل كيانه.. 


(1) رواه الترمذي (2018) 

2 ات لك 25 ار لك 22 222 [لررات وم الشوء 20 067 
(3) رواه أحمد 5/ 170 

4) راء أحم 5 170 
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لهو 


لا تتوهم يا بني أني عندما أدعوك إلى الجد والاجتهاد 


وأخذ كتاب حياتك بقوة: أني أنهاك عما قطرت عليه من 
حب اللهو واللعب والاستجمام والراحة.. فمعاذ الله أن 
أحرم عليك ما أحله الله لك.. ومعاذ الله أن أتدخل بهواي 
في الفطرة التي فطرك الله عليها؛ فأغيرها وأبدلهاء فما 
صارع الفطرة أحد إلا صرعتهء ولا غالبها إلا غلبته» ولا شاد 
أحد الدين إلا غلبه. 





0 ل م 
ا ال ا ا ا 
0 المقدسة, ومن الحكماء الذين عبروا عن 1397 

نوا أغراضها. 

أما أولها.. فان تعطى. للهوك بعض. وقتك.. لآ كل 
وفنك.. فإن الله تخالى ما خلفك لتلهو وبلغب. وإنما خلقك 
لتجاهد نفسك في سبيله. حتى تحقق لها مكارمهاء وترقى 
بها إلى الكمالات التي 1 لها. 

فلدذلك اجغل لهوك عثل توعك. لا علجا إليه إلا سد 
تعبك.. ومثل طعامك لا تلجأ إليه إلا بعد جوعك. دعل 
شرابك لا تلجأ إليه إلا بعد ظمئك.. فليس النوم ولا الطعام 
ولا الشراب إلا من ضرورات الحياة التي من تناولها بقدرها 
استفاد مما ومن اسرف فيها اضرت بحياته وصحته . 

ولهذا قال الله تعالى آمرا بالأكل والشربء ونإهيا عن 
الإسراف فيهما: (يَابَنِي آدَمَ حُدُوا زيتتكُمُ عِنْدَ كل مَسْجدٍ 
وكلوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفقوا إِنَهُ لا كك الْمُسْرِفِينَ] 
[الأعراف: 31] 
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ولو أنك ناهلت يا بني معنى هذه الآية, ومعنى النهي 
فالإسراف يرفع من |الأشياء يا وقيمتهاء ومن أده 
في أكل شيء ذهبت عنه لذتهء لزوال بركته عنه.. ولذلك 
كان الأكل بعد الجوع ألذ للطعام من الأكل بعد الأكل»: ومن 
غير حاجة. 


وهكذا الأمر بالنسبة للهو واللعب؛ فإنه إن استغرق كل 
أوقاتك: لم تخسر أوقاتك فقطء وإنما خسرت لذتك في 
ذلك اللهو واللعب, حيث يصبح شيئا لا قيمة له» ولا تأثير له 
في نفسكء مثل ذلك الطعام الزائد الذي قد يضرك أكثر 
مما ينفعك. 

ولهذا ورد في حكم الأنبياء والأولياء برامج تحدد 
مواقيت الجد واللعب, فاستفد منهاء ونظم حياتك على 





أساسهاء ولا تدعها لكل أولئك الغافلين الذين يريدون أن 
تخرج من الدنياء وأنت خالي الوفاض من كل المكارم» فارغ 
الجيوب من كل الأجور. 

فقد ورد في صحف إبراهيم عليه ال (على العاقل 
ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له أربع ساعات: 
ساعة يناجي فيها ربه عز وجل2» وساعة يحاسب فيها 
نفسه: وساعة يتفكر فيما صنع الله عز وجل إليه» وساعة 
تخلد فيها. بخظط نقسة من الخلال فإن هذه البتساعة عون 
لتلك الساعات واستجمام للقلوب وتوزيع لها) (1) 

وورد في حكمة ال داود عليه السلام: (عبرة للعاقل 
اللبيب أن لا يشغل نفسه إلا في أربع ساعات: ساعة 
يناجي فيها رمه؟ه وساعة يحاسب فيها نفكسه: وساعة يلقى 
فيها إخوانه الذين بنصحتو نه في نفكسه ويخبرونه بكبيو به » 
وساعة يخلو بين نفسه وبين ربها فيما يحل ويجمل فإن 
في هذه الساعة عونا على هذه الساعات) )2( 

وحدث الإمام الحسين أنه سأل أباه العم 0 0 
مدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقا 


(1) الحضالا: 1/2 525. 
(2) كنز العمال: 5381: 
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(كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك, فإذا آوى إلى 
سرله حرا دحوله نلانة أخراء: جرء لله. وجرء لأهله. وجرء 
لنفسه: ثم را حزرءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة 
على العامةء ولا يدخر عنهم منه شيئاء وكان من سيرته في 
جزء الأمة. إيثار أهل الفضل بإذنه. وقسمه على قدر 
فضلهم في الدين» فمنهم ذو الحاجة؛ ومنهم ذو الحاجتين, 
ومنهم ذو الحوائج) (1) 1 

وهكذا نرى كل الحكماء وائمة الهدى يدعون إلى 
تقسيم الأوقات, وتنظيمهاء حتى 2 يستحوذ الشيطان 
عليها. فالوقت هو الحياة2. ومن ضيع وقته في اللهو 
واللعب, اي ا لا 5 
وكان ن ندمه 0 التفريط أعظم من كل تلك اللذات التي 





وقد قال الإمام علي: (للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة 
يناجي فيها رمهه وساعة يحاسب نفكسه؛ وساعة يخلي يبن 
نفسه ولذتها فيما يحل ويجمل) (2)2 وقال: (إن ليلك 
ونهارك لا يستوعبان لجميع حاجاتك فاقسمها بين عملك 
وراحتك) (3) 

واجتهد يا بني في أن تختار لجدك أفضل الأوقات 
واحستها: قانت بجدك لا بهزلك» وباجتهادك لا بلهوك» وقد 
قال الإمام علي في كتابه للأشتر: (اجعل لنفسك فيما بينك 
وبين الله أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام,» وإن 
كانت كلها لله إذا صلحت فيها النية. وسلمت منها الرعية) 
)4( 

وأما الثاني.. فاحذر أن يخالف جدك هزلك, فإن ذلك 
مثل أكلك للطعام الذي يضرك.. والشراب الذي يؤذيك.. 
ولذلك حنب هزلك الحرام والشبهات: واحرسه 


بحار الأنوار ال 


01 
002 ا 0 

5) عر الحكم”: 0 

4) نهج البلاغة: الكتاب 53. 


هكذا تكلم لقمان (91) 
بحدود الشرعء فما جعل الله دواء راحتك فيما حرم 


واعلم يا بني أن الشيطان إن لم يطق أن يوسوس لك 
في جدكء فإنه يطيق أن يوسوس لك في هزلكء فاحذر أن 
تدع له الفرصة لذلك,ء فإن قوما من الناس راحوا يستمعون 
إلى وساوسهء فحول دينهم لهوا ولعبا. 

وقد ذكر الله تعالى 00 قاله موسى عليه السلام ا لقومه 
حين خلطوا بدينهم2» فقال: لوَإِدْ قَالَ 
مُوسَى لِعَوْمِهِ م كم أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَةًَ فَالُوا أَتَتَخِدَنَا 

هُرُواً قَالَ أَعُوَدْ بالله أَنْ 0 مِنَ الْجَاهِلِينَ) (البقرة:67) 

بل إن الله تعالى حذرنا من اتباع سبل أولئك 
المستهزئين بدين اللهء الذين. راحوا يستعملونه .مادة 
للضحك واللعب, فقال: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الّذِينَ 
الْحَدُوا ديتكة هرُواً وَلَعِبامِنَ الذزينَ أو نوا الكِتَاتٍ مِنْ فَ:ْ 
وَالكْغَارَ أو لِيَاءَ وَانَقُوا الله إن كَنْثُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِدًا تَادَيْتُمْ إِلَى 


-_ 





الضّلاة اتحَدُوهَا هَرُوآ وَلَعِبا دَلِك بأَنَههُمْ قَوْمْ لا يَعْفِلّونَ) 
(المائدة: 57‏ 58) 

وأخبر عن المصير الذي أعده لهؤلاء المستهزئين, 
فقال: ([ذَلِكَ جَرَاؤْهُمْ جَهَنَّمُ بمَا كَفَرُوا وَاتَحَدُوا آيَاتِي 
وَرسُْلِي هُرُواً) (الكهف:106) 

لا تحسب أن هذا خاصا بأقوام الأنبياء. بل هو عام في 
كل العصور.. فأنت ترى تلك الأساطير التي وضعت في حق 
الأنبياء لتشوه حياتهم وقيمهم ود بنهم ' ولم يكن القصد 
منها إلا اللهو واللعب, وقد قال تعالى محذرا منها: (وَمِنَ 
الئّاس مَنْ يَشْتَرِي ِلَهْو الْحَدِيثِ لِبُضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله بِعَيْرِ 
عِلْم وَيَتَخِدَهَا هُرُوَا أوليْكَ لَهُمْ عَدَاتٌ 6 [لقمان: ل 

أوهكذا تلك المسلسلات والأفلام والروايات التي تشوه 
النبوة: او تشوه قم الدين» و نتسخر منه.. فاحذر منهاء 
فهي مادة الوسوسة التي ينطلق منها الشيطان 
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ليحول دينك إلى دينه2. ويصرفك عن دين الله الذي 
جاءت به رسله, لقد قال الله تعالي يذكر, هؤلاء: (وَلَيْنْ 
سَأَلَتهُمْ لَيَقَولنَ إِنّمَا كُنَا تَخُوضُ وَتَلْعَتُ قل أباللّه وَآيَاتِهِ 
وَرَسُولِهِ كُنْثمْ تَسْتَهْزِنُونَ) (التوبة:65) 

واحذر يا بني من كل لهو بسسيء إلى أخلاقك, ويبرفع 
عنك الحياء. أو يجعلك ترى ما حرم عليك النظر إليه» أو 
تستمع إلى ما حرم عليك الاستماع له.. فإن ذلك اللهو 
سيمر على كل القيم النبيلة التي اكتسبتها في ساعات 
جدك, فيحرقهاء ويدمرهاء ويصبح لهوك حينها عدوك الذي 
يبقضصي عليك. 

ولا تذكر بعد هذا يا بني ما يذكره الغافلون من أن هذا 
تضييق لمجال اللهو واللعب.. فيستحيل على فضل الله أن 
يضيق . . ولكن الشيطان هو الذي دروهمهم ذلك» ويصور لهم 
أن اللهو لا يكون إلا في الحرام وبالحرام. 

عم أنك له فيحتن.يا شى عن ععجالاذت اللهة المباح 
ا 0 جداء يمكنك المساصها وان اده منها لجدك 


المكاسب التي كسبتها.ء أو القيم التي اجتهدت في 
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عصور 


لعلك ‏ يا بني ‏ شاهدت ذلك الاهتمام الشديد من البشر 
بغالم الصور.. وهو من العوالم التي اقتضاها اسم الله 
المصور.. ولولاه لم يكن لهذا العالم وجود.. فكل صورة 
في الكون من تضصوير الله. كان ذلك هي الشر أو فى 
الحجر أو في الشجر.. وكان ذلك التصوير جميلا أو دميما.. 
فكل صورة في الكون ترجع للبارئ المصور الذي اختار لها 
ذلك الشكل.» وتلك التقاسيم. 

ولذلك احذر أن تحجبك الصور عن المصور.. أو تحجبك 
الأشكال عن مبدعها الذي أبدعها على ذلك الشكل, .وكان 
في إمكانه ولا يزال تحويلها إلى أي شكل شاءء. أو أي 
صورة أراد. 


لعلك قرأت في ذلك قوله تعالى: وهو يخاطب الإنسان 
الممتلئ بالغرور: يَا أَنّهَا الإِنْسَانُ مَا عَرك ير بِرَبّكَ الكريم (6) 


الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ (7) في 
رَكُبَكَ [الانفغطار: 6 - 8] 

اندرف ]) سبي لك ربط اللك تغالى الصور بالغرور. و 

اولك العغرين إلى إن عالم الصو بيدة: 0 
الذي يصور من يشاء كيف يشاء؟ 

إن الله ربط ذلك بذلك تنبيها إلى تلك الجاهلية الأولى 
التي كانت تميز الناس على أساس أشكالهم والوانهم 
وهيئات أبدانهم.. وهي نفس الجاهلية التي نشأ عنها 
الاستعمار والاستكبار وكل أصناف الظلم.. وهي لا تزال 
سارية ‏ في أولئك الذين يعبدون الصورء ويملأون بها 
من دون الله. 

وهي لا تزال سارية في تلك المحلات الكثيرة التي 
انشنت لتغير خلق الله: والتىي 


> حوره عا شَاءً 
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استغل بسببها الطب وعلوم كثيرة, لتحويل الشيوخ 
إلى سبات, والقجائر إلى صنابا.. وكان الحياه ليس سوى 
سك الصورة الحسيه الدر احتصرب فيها. وحنا الخاق 
راكعين وساجدين بين يديها. 

فلذلك ارخل .يا يني عن كل هذه العوالم الممنلكة 
بالعقد.. لترى حقيقة عالم م الصور. وتخرج من الأوهام 
اسه ا 

فما تراه من صور لبس سوى أقنعة للروح. وه أقنعة 
لا يغرنك جمال المظهر, فتغفل عن المخبر.. وتذكر قول 


الشاعر: 

على وجه مي مسحة من ملاحة... وتحت الثياب العار لو 
كان عاديا 

ألم تر أن الماء يخبث طعمه... وإن كان لون الماء 
0-١‏ صافيا 


فَاخدَّرهُة هم فَائلهُمْ الله أ يَوَفَكُون / عر 4] 

ا .ليسوا أولئك الذين عاصروا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقط.. بل هم موجودون في كل 
الأرمنة.. فكم سعئى الب خلف خطباء النفاق والفتنة» أو 
علماء الدجل والبهتان: لا لأثارة من علمء أو بقية من 
حكمة» وإنما لصباحة في وحوهقهم ؟؛ » وفصاحة في السنتهم .. 
فسقوهم منها كل ألوان الكدر والضلالة. 

فاحذر أن تغفل بالصورة عن الحقيقة.. فالله ما خلق 
الصور في هذا العالم إلا ليختبرنا بها.. هل نرى الحقائق, 
وتكتفي نها.. ام سعى باهواتننا إلى تلك الصور التي رييت 
لعيونناء فنحجب بها عما يختبئ خلفها من الحقيقة؟ 

احذر يا بني أن تفقد آخرتك بتلك الزينة التي زينت بها 
نلك الصور.. أو القننة 
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التي وضعت فيها.. فهي كيد الشيطان الأعظم, 
واحدولتة الكترى؛ وقصيدته العظطمى. 

تذكر عند كل صورة جميلة تراهاء وتخاف أن تسلب 
عقلك منك أنها ليست سوى قناعء ستذهب به الأيام, وأن 
صورة الحقيقة هي التي تبقى: وما عداها سيفنى. 

وتذكر معها أن عالم الصور الحقيقي لن يبدأ في هذا 
العالم» ولا في هذه النشأة.. فهي نشأة اختبار وبلاء.. ومن 
مقتضياتها عدم انسجام الصور مع الحقائق, حتى يتحقق 
الامتحان.. أما في العالم الآخر.. والنشأة الأخرى.. فالصور 
منسجمة مع حقائقهاء والأشكال منسجمة مع الطبائع التي 
اكتسبها أصحابها. 

ولتعرف حقيقة ذلك يا بني اقرأ ما ورد في كلمات الله 
المقدسة, لتعلم أن الانسجام بين الحقائق والأشكال 

وقد ورد في الخدم عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه وصف المستكبرين الظلمة:ء أولئك الذين قد 
تكون أقنعتهم الجميلة: في الدنيا. هي سبب كبرهم 
وغرورهم وظلمهمء فقال: (يحشر المتكبرون يوم القيامة 
مثال الذر (1) في صور الرجال»: يغشاهم الذل من كل 
مكان) (2)2, وفي رواية: (يبعث الله يوم القيامة ناساً في 
صور الذر يطؤهم الناس بأقدامهم: فيقال: ما هؤلاء في 
صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا) (3) 

هل رأيت يا بني هذه الصورة البشعة التي هي حقيقة 
كل مغدر وصكير بحفاله أو صورتة أو أى شبيء منة.. إنه 
سيكون قصيرا حقيرا يشبه ذلك النمل الذي كان يدوسه 
في الدنيا بقدميه. 


(1) قد ضثيل جدّاء بالغ 00 فل بالك الس ار آر سر السك ]و ]2 السسشة ف[ وك 

رك 01 و 0 19 66 لا 2 ال السشى 550 كال 
الترمذي: ا 

لسار سا فى رصم لدان 40 337 
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فلذلك كن موقنا أن كل أولئك الذين يتباهون بجمالهم, 
ويسخرون من دمامة غيرهم2» سيكون هذا هو حالهم في 


الحال في الآخرة.. سل انظر إليهم ب في الدنياء حتى 5 
يجعلهم الشيطان مصايد يصطاد بها عقلك وقلبك 
وحقيقتك. 1 

وهكذا يذكر القرآن الكريم أولئك الذين عبدوا وجوههم 
في الدنيا من دون الله.. ووقفوا أمام المرائي خاشعين 
لها.. مكتفين بالصلاة لها عن الصلاة لله: بأنهم سيسيرون 
يوم القيامة على تلك الوجوه.. لأنها كانت سبب الحسرة 
العظيمة التي حصلت لهم.. قال تعالى: (الذِين ,بُحْسَرُونَ 
عَلَى وجُوهِهمْ إلى جَهَنَهَ جَهَثُمَ أُولَيِْكَ شَدٌّ مَكَانًا وَأَصَلٌ سَبيلا) 
[الغرقان: 34] 

وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
أمشاه على الرجلين في الدنيا 0 على أن بعشيه على 
وجهه يوم القيامة؟) (1) 

فاحذر يا بني أن تكون وجهتك وجهكء وقبلتك صورتك, 
فيحصل لك ما حصل لهؤلاء.. بل اجعل وجهتك الحقيقة, 
وا 7 00 فهو المصور الذي كيرد بالصور.. 
ا ل ا ل لك ارا 
تلك الحياة الأبدية. 

'فالصور في ذلك العالم/, وفي الحياة الأبدية من صيع 


ن عليها. 
لقد ذكر الله تعاالى ذلك فقال: (ؤجوة يَوَمَيِْدِ تَاصِرَة 
(22) إلى رَيهَا تَاظرَةُ (23) 


0 ات 615815221 .سل (7265) 





هكذا تكلم ل 
وَوْجوةُ يَوَمَيِْذِ بَاسِرَةُ (24) 2 
[القيامة: 22 - 25] 


1 


بفْعك بها فَاقَرَنُ) 





ام 


و 6 6 :2 5 


وقال: (ؤجوة يَوْمَيِْد مُسْهِرَةٌ (38) صَاحِكَةٌ _ 
(39) فَوْجُوهُ مَوَمَيِْذِ عَلَيْهَا عَبَرَنُْ (40) تَرْهَفُهَا قَتَرَنَ هَ (41) أُوَلَيِكَ 
هم الكَفَرَهُ الفَجَرَهُ (42) [عبس: 38 - 460] 

وقال: (يَوْمَ نَبِيَض وَجُوةٌ وَتَسْودٌ وج ه فَأمًا الَّذِينَ 
اسْوَدّت وجو هعهة ههُمْ أكَفَزتم, تعد بَعْدَ إِيمَانِكُمْ 0 العَدَاتَ بِمَا 
2 تكْفُرُونَ 0 وَأمًا الدين انَيَضْتْ وجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةَِ 

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 [آل عمران: 106, 107] 

0 إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخير أن 
في الجنة سوقا خاصة بالصورء وأن أي شخص يرغب في 
أي صورة يريد أن يكون عليهاء يُحقق له طلبه من غير 
أطباء, ولا عمليات تجميل.. بل مجرد الرغبة في الصورة 
تجعله مصورا بها.. وكيف لا تجعله كذلك,: وهو يرى تجليات 
اسم الله المصور في كل شيء. 

فلذلك اعرف الله المصور. ٠‏ واحذر من فتن الشيطان 
المرتبطة با ره فقد هدد بيي آدم فققال: (لأنَخِدَنَ _مِنْ 
عِبَادِك تصيبًا مَعِرْوضًا (118) وَلَأْصِلْتَهُمْ وَلأْمَنْيَنَهُمْ وَلذَهَر 2 نهم 
فَلَيبَتَكُنَ آذَانَ الْأَنْعَام وَلَآمْرَنهُمْ فَلَيُعَيّرَنَ خَلقَ الله ) [النساء؟ 
8 119] 

ولن يكون لك ذلك إلا إذا عرفت حقائق الأشياء.. 
وانتشغلت بمعرفتها عن الاشكال التي تكون عليها.. 
فالشكل قد يمثل الحقيقة:. وقد يكون حجابا دونها. 


هكذا تكلم لقمان (98) 
ارزاق 


مالي يا بني كلما حدثتك عن الرزق انصرف ذهنك إلى 
المال.. فهل ترى الرزق محصورا في المال؟.. أم ترى أن 


الذي لم يُرزق مالا لم ينل حظه من اسم الله الرزاق الذي 

تجلى لكل شيء؟.. أم ترى أن المال هو أساس الأرزاق 
ولبهاء وأن من فقده كان كمن فقدها حميعا؟ 

اليس الأمر كذلك يا بني.. فما المال إلا رزق زق من أرزاق 

. وفضل من فضله.. وقد برى الله بقد بفضله وكرمه 

ورحمته بعباده أن في إعطائه منعاء فيمنعه, لا بخلاء وإنما 





كرما.. فالكريم الحقيقي هو الذي يمنعك مما يضرك حتى 
لو اشتاقت له نفسكء أو حن إليه طبعك.. 

لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
المعنى: (وإن من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من 
العبادة فأكفه عنهء ولو أعطيته إياه لدخله العجب وأفقفسده 
ذلك» وإن من عادى الموهير لعن لا تصلحة إلا الى وله 
أفقرته لأفسده ذلك, وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح 
له إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي 
الموّمنين لمن لا بصلحه الا السقم ولو اصححنه لأافسده 
ذلك إنى أدير عبادي لمكن بقلوبهم إنى عليم خبير) )1( 

ولذلك انصرف بذهنك عند ذكر الأرزاق إلى روحك 
وعقلك وقليبك وكل لطائفك.. فهي كلها تحتاج أرزاقا 
خاصة بهاء وأقواتا لا يمكن للمال أن يلبي مطالبهاء ولا أن 
يسد حاجاتها. 


1 1ك الزرلاء رس 9 رف 1) والككه (2 092 ور شك ف الكلد رض 918) كان 
عساكر ر// 65 





هكذا تكلم لقمان (99) 
ولا تختصر الإنسان في ذلك الجسد الذي لا يشكل إلا 
جزءا ضئيلا فانيا من حقيقته.. فالإنسان روح وجسد.. وفي 
الروح كل أنواع اللطائف التي لا حاجة لها للمال. بل قد 
يفسدهاء ويؤثر فيهاء ويحولها عن عالمها إلى العوالم 
الدنياء. حين تترك رحلتها الأبدية في العالم الأسنى لتجعل 
كل همها ملء خزائنها من اليواقيت والجواهرء لا من 
الخلال ال والمكارم: 
لقد ذكر الله تعالى ذلك حين أخبر عن أولئك الذين 
تثاقلوا إلى الدنياء وباعوا كلمات الله يأجور محدودة» روثمن 
قليل, فقال: (إنَّ الذين, يَكثُمُونَ ما أَنْرَلَ الله مِنَ الكتاب 
وَيَشْتَرُون بو تَمَنَا فَِلِيلًا أُولَيِْكَ مَا يَأكُلُون, فِي بُطوبنهمْ إلا 
إِلْثَارَ وَلا يُكَلَمُههُمُ اللَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا ركبعة وَلَهُمْ عَذَاتْ 
أَلِيم) [البقرة: 174], ثم بين الجزاء الذي ينتظرهم,؛ أو عن 


السلعة التي باعوهاء فقال: (أَولَيْكَِ الْذِينَ ادر ُ] الضَّلَالَة 


بالهُدى وَالعَدَابَ بِالمَغْفِرَةِ قَمَا أَصبَرَهُمْ عَلىَْ الثَار) 
[البقرة: 175] 





ولذلك اجعل كل همك يا بني في أرزاق الروح». تلك 
الأرزاق التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال: (إن الله قسم بينكم أخلاقكم, كما قسم 
بسكم ارراقكم؛ وإن الله غر وجل بقط. الدنا من يحب 
ومن لا بحت: ولا يغطى الذين إلا لمن احب, فمن اعظاه 
الله الدين» فقد أحبه, والذي نفسي بيدهء لا يسلم عبد حتى 
يسلم قلبه ولسانه: ولا بيؤمن حتى دامن جاره بوائقه): 
قالوا: وما بوائقه با نسي الله ؟ قال: ( غعشمه وظلمه: ولا 
يكسب عبد مالا من حرام: فينفق منه فيبارك له فيه: ولا 
يتصدق به فيقبل منه: ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده 
إلى النارء إن الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسين: ولكن 
كه السيت بالحتسن: إن الحنيت لا تفخو الحنيت) (31) 

إن هذا الحديث,ء وفي كل حرف من حروفه يبين لك 
حقيقة الرزق ومجالاته, 


11) ناه 1891621 





هكذا تكلم لقمان (100) 

وأنها أعظم من أن تحصر في ذلك المال»: وخاصة إن 
كان حراما.. فهو حينها وبال على صاحبه حتى لو تصدق 
منهء فتلك الآثار التي يتركها في القلب والروح لا يمكن 

القد اخبر ريعول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
بعض آثار ذلك الشغف بالمال: واختصار الرزق فيه, ا 
(اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح 
فإن الشح أهلك من كان فلكمء حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم) (1) 

وناك اناا شم آن ترك ها ذكرية لك مهن النصوص 
المقدسة لتردد علي ما يذكره الغافلون من أقوال الشعراء 
الذين يهيمون في كل الوديان» فتذكر لي قول من قال: 

المال يسنر كل غيب في القتى... والمال. يرقع كل 
وغد ساقط 

فعليك بالأموال فاقصد جمعها و... اضرب بكتب العلم 

ع الحائط 

و قول الآخر: 


إذا قل مال المرء قل بهاؤه... وضاقت عليه أرضه 
وسماؤه 

وأصبح لا يدري وإن كان حازما... أقدامه خير له أم 
وراؤه : : 

فما صدقوا فيما ذكروا.. فما أكثر أصحاب الأموال 
ات ذهب جهلهم بشرفهمء وصاروا محل سخرية من 

٠:١. نانس‎ 

توهم يا بني لو أن الله أعطاك من كل أموال الدنياء ثم 
أخذ ما أعطاك من العلوم أو الأخلاق. فصرت جاهلا سفيها. 
فما تنفعك تلك الأموال حينئذ؟ وهل يمكن أن تفعل بك إلا 
عنهه: 

فكذلك الأموال عندما تقع بيد الجاهلين2» والذين 
يبحثون عن مصادر يصدرونها 


ا 255 15 145 2 1 22 1149 ولا 5 [الدت )لسن 489 وفشك 188 
(6668) 





هكذا تكلم لقمان (101) 

بها حتى يكون انتفاعهم بها كاملا شاملا.. فيقعوا 
حينذاك في الإسراف والترف» ومن وقع في 0 
والترف هلك, كما قال تعالى: (وَإِدَا أَرَدْنَا. أن نهلك فَرْيَةَ 
أْمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَهُوا فيقا فَحَقّ عَلَيْهَا القَولُ فَدَعر تاها 
تَدْمِيرًا) [الإسراء: 16] 

ولذلك لا تحزن يا بني عن تلك الأرزاق التي فاتتك, 
فأنت وأغنى أغنياء الدنياء تأكلون بفم واحد.. وتستوي 
معهم في الرؤية والسمع وكل المدارك.. وإذا ا إلى 
فرشكم أويتم إلى فرش بقدر أجسامكم.. فلذلك كان كل 
ذلك الطعام والقصور التي يملكها الأثرياء أشياء زائدة أنت 
مستفن غنها: وانت مسدو فعهم في الفطالة الفرتيظة يها. 

بل إن الله تعالى قد يرزقك من لذة الطعام البسيط ما 
لا يرزقهم في الطعام الفاره الذي يتناولونه.. ويرزقك من 
الراحة والسعادة في الفراش الخشن الذي تأوي إليه ما لا 
يحدون مثله في الفرس الناعمة التي يسبتلقون عليها.. 
فالله الذي رزق الطعام هو نفسه الذي يرزق لذته. دالدي 





رزق الفراش هو الذي يرزق الراحة والسكينة.. ولا ارتباط 
لأحدهما بالآخر. 
فلذلك لا تتوهم يا بني أن الله تعالى رزق الأغنياء 
وتركك.. بل إنه ريما يكون قد رزقك من راحة البال ما لم 
0 . مع أن كل ما رزقهم سيصل إليك» فهم ينتفعون 
بأموالهم» بالكن لا يملكونها. بل ا يملكون مها إلزاها 
لل لك ل ل م لكل ا ا 100 
أهون منهم لأجل أموالهم, بل افعل ما فعله ذلك الصالح 
الذي قال له بعض الأمراء: سلني حاجتك؟ فقال الصالح 
بكل عزة: (أولي تقول هذاء ولي عبدان هما سيداك),: فقال 
الأمير: ومن هما؟ قال: (الحرص والأمل) 





هكذا تكلم لقمان (102) 
هل رأيت يا بني النظرة الثاقبة لهذا الحكيم الصالح, 
فهو لم إلى ما في خزائن الأمير من أموال» وإنما 
نظر إلى ما في خزائن قلبه ونفسه الأخلاق.. فتلك 
الأخلاق التي يجدها الإنسان في ا ييسير الله عليه 
اكتسابها لا يمكن لأموال الدنيا جميعا أن تعوضها. 
لذلك افرح بنعمة الله عليك: وتذكر أولئك الذين يحنون 
إلى ما عندك من فضل الله.. فإنك إن نظرت إليهم عظمت 
نعم الله عليك» ولم تحتقرهاء وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إذا حر أحدكم إلى من قضل عليه 
في المال والخلقء: فلينظر إلى من هو أسفل منه): وفي 
رواية: (انظروا إلى من هو أسفل منكمء ولا تنظروا إلى 
من هو فوقكمء فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم), 
وفي رواة: (انظر وا إلى هو أسفل منكم في الدنياء 
وفوقكم في الدين» الل أسدد ا أن لا تزدروا نعمة الله 
عليكم) (1) 
وقد قال بعض الصالحين معبرا عن تأثير العلاج الوارد 
في هذا الحديث في نقسة: (كنت أاضصحب الأغنياء فما كان 
احد أكثر هما مني: كنت ارى ذابية خيرا من ذاتي: وتويا 
خيرا من ثوبي»: فلما سمعت هذا الحديث صحبت الفقراء 


وصدق في ذلك, فأكثر الفقراء الممتلئين بالهم 
والحزن» لم يكن همهم بسبب قلة رزقهم/ وإنما همهم 
تسق الاأعناء الدي وهم ولو اسم كفوعا عن ال 
إليهم» أو نظروا إلى من هو دونهمء, لعاشوا أغنياء. ولو في 
أنواب الققراء:؛ والعبرة بما تعيشيه: لا بما بقوله الناس. 


1 د ك1 276 شلك رق (2963) والسرضدة رقم (0515) 





هكذا تكلم لقمان (103) 
اجواء 

أبنت شمع الآن اابي إلى حدني؛, وتشسمع مغةه اضوات 
الرياح الشديدة التي تكاد تقلع سقف بيتناء وتتألم لذلك.. 
فلا تتألم له.. فما هذه الرياح برياح عذاب» وإنما هي راع 
رحمة. 50 محتاح الى العبور منها إلى مغارف كنيرة, 
3 سامية» وقَيِم مقدسة . : لن تصل إليها من دون ذلك 

ر. 

فالله تعالى ما خلق لنا الأشياء. ولا نوّعها لنا. لنسكن 
إليها. وإنما لنرحل إلى الحقائق المختفية خلفهاء ونفتش 
عن المعاني المرتبطة برموزها. 

وأول تلك الأسرار معرفتك بقدرة الله المطلقة:» وأنه 
الخلاق البديع الذي لا يعجزه شيء.. ففي الوقت الذي 
تسمع فيه هذه الأصوات, وتفزع لهاء هناك من يستمتع 
بهبوب النسيم 0 وفي الحدائق الغناء. . وهناك من 
الرملية.. وهناك من يعيش تحت فيح الحر الشديد.. وهناك 
من يعيش تحت البرد الزمهرير. 

وكل هذه الظواهر من إله واحد بيده القدرة على كل 
لشسيء . ٠‏ وقد كان في إمكانه أن يجعل الجميع شينا واحداء 
لكن حكمنة أبنت إلا السوع.. رحمة عتاده: دوللقا بهم : 

فلو أن الله ما خلق الكون إلا بصورة واحدة لتوهم 
الخلق عجزه عن غيرها.. ولذلك كان التنوع في الكون دليلا 
على القدرة المطلقة. 0 الله هو الخلاق الذي لديه كل 





التصاميم:, ان قدرته المطلقة تمتد إليها جميعاء من غير 
أن تفرق تبن تصميم و تصميم ٠.‏ 95 

وهذه المعرفة وحدها من يحميك من اثار هذا التنوع.. 
فمن الخلق من راح يزدهي به ويفتخر» ويتوهم أن الله ما 
اختار له أفضل البقاع, وأكثرها لطفا إلا لكونه الأفضل 


هكذا تكلم لقمان (104) 

والأكرم.. معاذ الله أن يفرق الله بين عباده.. ولو أنه 
تواشع: وغعلم أن ذلك فضل من الله عليهء ليشكره, 
لكان ذلك نافعا له.. 

لكن الكبر الذي جعل إبليس يقول لآدم عليه السلام: 
(أنا خَيْرْ حَيْرٌ مِنَهُ خَلَفْتَيِي مِنْ تار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طين) [ص: 76] 
هو 00 الذي جعل 000 من المشكيرين؛ لا يفشخرون 
بأعمالهم الصالحة التي عملوهاء ولا بالقيم الطاهرة التي 
امتلأات بها نفوسهمء: وإنما يفخرون بلطف الجو الذي 
بعيشون فيه» وحدائقه الغناء, و نلسيمه العليل. 

وقد نسوا أن كل ذلك ليس سوى عارية أعيرت لهم, 
وأنها مجرد يوشك أن يفارقوهاء وأنهم بعد فراقهم 

. سيلقون ما يتناسب مع كبرهم وضلالهم وغرورهم, 


وأنهم في تلك الدار التي ل لن يجدوا ذلك النسيم 
الذي لم 0 إلتعامل معه؛ وإنما يجدون ما وصفه كك 


ش بَحْمُومٍ لا بَإِرِدٍ ولا 00 
[الواضعة !ا 5-5 000 وقال: 0 إلى ظِل ذي نثَلَاثِ شَعَبٍ 
(30) لا ظَلِيلٍ وَلَا عن الل ل لها لي ار 
كَالْفَضر (32) كَأنَهُ ه حِمَالَتْ صفْرٌ) [المرسلات: 30 - 33] 

وقآل للذين نفروا من التكاليف التي كلفوا بها هربا 
من الحر الشيديد: ([فرِخ المحلقون يِمَفعَدِهِم خِلَافَ رَسُولٍ 
الله وَكَرِهوا أن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنهُ في سَبيل اللَّهِ 
وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرٌّ قُلُ تار جَهَتَمَ أَسَدٌ حَرَا لو كَانوا 
يَفْفَهُونَ4 [التوبة: 1 ثم رد عليهم ببيان مدى تهافت 
الخيار الذي اختاروه, فقال؛ ( فَلْيَصْحَكُوا فَلِيلا وَلْيَتْكُوا كَنِيرًا 

جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [التوبة: 82] 





لذلك يا بني.. لا تنظر إلى هذه الأجواء القاسية التي 
0 . ولا إلى تلك الأجواء الجميلة في 
غيرها.. وانظر إلى الأحواء التي تنتطرك إن آنت احسنت 


هكذا تكلم لقمان (105) 

التعامل مع البيئة التي وضعك الله فيها.. فإن أنت 
رصيتف بما قدره الله لك وحمدت الله عليه» ولم تعتر ص ' 
ولم يصبك الغرور ولا الكبرياء.. حينها ستنقل إلى الأجواء 
الصالحة لك.. والتي تكون كلها ربيعا لجسدك وروحك. 

لقد قال الله تعالى يصف الجنة وجوها المعتدل الذي لا 
يضطربء ولا يتغير أبدا: ( مُتَكِيْينَ فيها عَلَى الْأَرَائْكِ لَا يَرَوِنَ 
فيها سَّمْسَا وَلَا رَمْهَرِيرَا) [الإنسان: 13], أي أنهم لا يرون 
شمسا نادون بحرهاء ولا زمهريرا نادون بتترده. 

وهكذا ووصف الله ظلال الحنة» والتي لا تعني وجود 
حرارة فيهاء وإنما تعني جمالهاء قال تعالي: (وَتُدْخِلْهُمْ ظلا 
ظَليلا) [النساء: 57], وقال: (مَنَلُ الجَيّةَ الْتِي وعد الْمُتَّفُونَ 
تَجْرِي مِنْ تَحتها الْأنهارٌ أكُلَْهَا دَائِمْ وَظِلْهَا4 [الرعد: 35] 

ولذلك فكر في ذلك العالم الجميل» فقد وضع الله لك 
ا ل اد ها ناز سل الل فد انار ا 
فالأزهار هنا تذبل. . لكنها هناك متفتحة دائما.. والثمار ها 
تنقطع.. لكنها هناك دانية متدلية لا تنقطع أبدا.. والنسيم 
حا كد حول إل اعاصار . أما هناك فسيبقى نسيما دائما 
أبدا. ٠‏ وهنا قد تحتاج إلى المكيقات والمواقد. ٠‏ أما هناك 
الا 0 وتفرح ولا. تحزن. 

لذلك 2١2‏ تنز ىج لهذه الأصوات. . وأاسمع منها تسبيحها 
وحمدها وتكبيرها لله.. وانظر فيها قدرته الباهرة التي 
تحرك ما تشاء: كيف تشياء. 

واعلم يا بني أني لا أدعوك إلى أن تغالب طبعك الذي 
ينفر من الحر الشديدء ولا من البرد القارس.. ولا أدعوك 
لأن تسكن لذلك من غير أن تواجهه بما يصد أذاه عنك.. 
لكني أحذرك من أن تعترض على ربك الذي خلق ذلك, فهو 





ما خلقه ليعذبكء وإنما ليربيك: ولتتعلم من هذه الأجواء 
علوما كنيرة لا يمكنك أن تتعلمها في المدارس, 
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ولا من الأساتذة. 

ولذلك كان من اختبار الله لعباده أن جعل بيته الحرام 
في تلك البلدة التي وصفها الله تعاإلى بقوله - على لسان 
إبراهيم عليه السلام -: (رَبّنَا إِنّي أَسْكَئت مِنْ ذُرّيّتِي بِوَادٍ 
عَيْرٍ ذي رَرْعٍ عِنْدَ َب د الْمُخَرَمِ ر رَبِّنَا لِيُقِيمُوا الضَلَاةَ فَاجِعَلَ 
أَفَيْدَةَ مِنَ الَنَاس نَهُوي إِلَبْهِمْ وَارَرٌفَهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَْهُمْ 
يَشْكُّرُونَ) [إبراهيم: 37] 

وقد ذكر | مام علي تسر ذلك وعلاقته بالاختبار 
الإلهيء. فقال: (ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من 
لدن آدم صلوات الله عليه. إلى الآخرين من هذا العالم, 
بأحجار لا تضر ولا تنفع: ولا تبصر ولا تسمعء: فجعلها بيته 
الحرام الذي جعله للناس قياماء ثم وضعه بأوعر بقاع 
الأرض حجراء وأقل نتائق الدنيا هذراء واضيى طلون الأودية 
قطراء يبن حبال ختشينةه ورمال دمتة2ه وعيون وشلة, وقرى 
منقطعة » لا يزكو بها خف, ولا حافر ولا ظلفء ثم أمر آدم 
عليه السلام وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه: فصار مثابة 
لمنتجع أسفارهم» وغاية لملقى رحالهم» تهوي إليه ثمار 
الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة : ومهاوي فجاج عميقة » 
وجزائر بحار منقطعة,. حتى يهزوا مناكبهم ذللا يهللون لله 
حوله: ويرملون على أقدامهم شعئا غبرا له2» قد نبذوا 
السرابيل وراء ظهورهم:» وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن 
خلقهم ابتلاء عظيماء وامتحانا شديداء واختبارا مبيناء 
وتمحيصا بليغاء جعله الله سببا لرحمته» ووصلة إلى جنته) 
)1( 

ثم ذكر قدرة الله المطلقة على أن يجعل بيته في محل 
آخرء أكثر راحةء. وأفضل جواء لكنه لم يفعلء اختبارا لعباده, 
فقال: (ولو أراد سبحانه ان يبضع بيته الحرام: ومشاعره 
العظام, بين جنات وأنهار. وسهل وقرارء جم الأشجارء 
داني الثمار. ملتف البنى: متصل القرى: بين برة سمراءء 
وروضة خضراءء وأرياف محدقة » وعراص مغدقة » 





ال لع 
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ورياض ناضرة: وطرق عامرة: لكان قد صغر قدر الجزاء 
على حسب ضعف البلاء. ولو كان الأساس المحمول عليهاء 
والاحجار المرفوع بهاء يبن زمردة خضراءء وياقوتة حمراءء 
ونور وضياء: لخفف ذلك مضارعة الشك في الصدوره 
ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب: ولنقى معتلج الريب من 
الناسء, ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائدء ويتعبدهم 
بألوان المجاهدء ويبتليهم بضروب المكاره. إخراجا للتكبر 
من قلوبهم: وإسكانا للتذلل في نفوسهم » وليجعل ذالك 
أبواب. فتحا إلى فضلهء وأسبابا ذللا لعفوه) (1) 
ثم بين موضع العبرة من هذاء فقال: (فالله الله في 
ا البغي, ار وخامة الظلمء وسوء عاقبة الكبر: فإنها 
فصيدة ابليس العطينى: ومكيدتة الكررى: الذي نضا ر قلوب 
تشوي احداء لا عالما لعلمه: ولا مقلا في طمره: 0 ذلك 
الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات, 
الصيام في الأيام المفروضات,ء تسكينا 
وتخشيعا لأبصارهم, وتذليلا لنفوسهم: 
وتخفيضا لقلوبهم: وإذهابا للخيلاء عنهم ه لما في ذلك من 
تعفير عتاق الوجوه, بالتراب تواضعاء والتصاق كرائم 
الجوارح بالآارض تصاغراء ولحوق البطون بالمتون من 
الصيام تذللا: مع ما في الزكاة من صرف ثمرات الأارض, 
وغير ذلك إلى أهل المسكنة والفقر) (2) 
فاستفقد يا بيني من هذه الحكمةء واغير هنها إلى 
غيرها.. فالله ما خلقك في هذه الدنيا لتسكن إليهاء وإنما 
لتعبر منها.. أما الجزاء فهو بقدر عبورك2» وحفظك 
لدروسك.. وهو بقدر المكارم التي تملأ بها نفسك.. 
والمواجيد التي تملأ بها قلبك.. 


(1) نه البلاعة: 2 148. 
(2 هة البلاعة: 7149/2 
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#بالسضاسة 


اعلم با ني انك تالمت كنيرا من ذلك السير الطظطويل 
الذي سرناه حتى نصل إلى ذلك المدير طلبا لتلك الحاجة 
التي حالت بيننا وبينها الحوائل.. وأعلم أنك تألمت أكثر 
عندما رفض المدير الإذن لنا بالدخول عليه, لتوضيح طلبناء 





وتستفيد منه فنون الحكمة.. فالله ما وضع لنا العوائق في 
حياتنا الدنيا ليغذبناء وإنما خلقها لنا ليربينا ويعلمنا. 

وأول تلك العبر أن تعلم عظيم فضل الله علينا بإتاحة 
الفرص لنا لنحدثه متى نشاء,ء وكيف نشاء,ء وفي أي حاحة 
نشاء من غير أن تحول بيننا وبينه الحجب, ولا أن نتعب 
أقدامنا بالحركةء ولا أنفسنا بالهوان والذلة. 

واعلم - ا بنى - أن ذلك العدير الذى لم نتج لنا فرصة 
اللقاء به بعد ذلك الجهد الشديدء ليس سوى ذرة في مملكة 
الله الواسعةء وأنه لا يقدم ولا يؤخر لولا إذن الله له.. 
فلذلك انظر . من حلال تلك الححب. إلء فطز الله غليك 
بطرقك لبابه» ولجوئك إليه. فهو ما حرمك من خلقك إلا 
لتضطر له وحده؛ وسترى عند ذلك عظيم فضله عليك. 

وثاني تلك العبر أن تتعلم فنون رفع الحجب.. وأنك 
تحتاج فيها إلى بذل الجهد. فما وصل إلى غرضه كسول, 
ولا ارتفع إلى تلك الآفاق السامية صاحب همة دنية, 0 
قال الله تعالى يبين الطريق لرفع الحجب بينه وبين 
(وَالذينت جَاهَدُوا فِيتا لتهديئههُممْ سبلنا وَإِن الله 0 
المَحْسنِينَ) [العنكبوت: 69] 

فإياك أن تركن للكسلء أو تتوهم أن المطالب العظيمة 
يمكيل أن سالها بالسب السيط.. فتقدر همم الأرواحج شعت 
الأجحساد. 

واعلم يا بني أن الذي خلق هذه الحجب في الدنيا قد 
وضع بينه وبين عزته من 
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الحجب ما يحمي جنابها من أن يكون مثابة لكل قاصدء 
أو شرعة لكل واردء فالله قد يعطيك الأشياء التي تريدها.. 
أما معرفته والتواصل معه؛ فيحتاج همة أعظم, ولذلك 
أسدلت الحجب بين الخلق وبينها حتى لا يصل إلا 
الصادقون. 

وقد روي أن رجلا من العباد قال مخاطبا ربه: (إلهي! 
إلى كم أعصيكء ولا تعاقبني؟!), فأوحى الله إلى نبي ذلك 
الزمان. وطلب منه أن يقول له: (إلى كم أعاقبك وأنت لا 
تدري؟!.. ألم أحجبك عن لطائف أنسي!.. ألم ا عن 
قلبك حلاوة مناجاتي ( 
التي حالت بيننا وبين ذلك الرجل ' الذي ل أن 0 
منصبه: ويترك الدنيا جميعا.. ولكن الحجب الحقيقية هي 
التي تحول بينك وبين ربك.. فذلك هو الحجاب الأعظم 
الذي لا عقوبة أشد منه. بادك عرامم اللك وما شه 
من وجده. 

واعلم يا بني أن تلك الحجب الحائلة بين الله وخلقه: 
ماه ب ب اجام ميا فالله أعظم من أن يحجبه 

0 الخلق هم الذين يسدلون بينهم وبين ربهم 


وصعهم ل في الدثبار وإيثارهم لها, فقد قال تعالى 
قيل تلك الآية الكريمة: (كَلَا بَلُ رَان عَلَى قُلُوبهمْ مَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ) [المطففين: 2114 ليبين أن السبب في ذلك 
الحجاب ليس من الله؛ وإنما من عند أنفسهمء بعد أن ملأوا 
قلوبهم بأنواع الشبه التي تحول بينهم وبين ربهم. 

ولم يكن ذلك هو حجابهم الوحيدء بل إنه يحال بينهم 
وبين الكلام مع الله, أو بثهم شكاواهم إليه.. فقد قال 
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ا 0 تنا ما فاعهز لنا وازحقنا 
نت خَيْرْ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتْحَدْنُهُ تُمُوهُمْ سخره حَتّى أ: دح 
ذكرِي وَكنْتُمْ مِنْهُمْ تَصْحَكُونَ (110) إني جَرَيْنُهُُ نُهُمُ الْيَوْمَ بما ف 

صَبَرُوا انهم ا الْفَائِرُونَ) [المؤمنون: 00 3 

وود تكو يه وك مي . فهي الحجب الحقيقية, 
وما عداها أوها وراب لا كيعة 0 . فما قيمة أن يحجبنا 
ذالك المدير إن أذن لنا الله؟.. وما قيمة أن يأذن لنا إن 
حجبنا الله؟ 

لقد دخل بعض الصالحين مدينةء فتبعه خلق كثيرء فلما 
نظر إليهم وإلى ازدحامهم عليهء قال: (اللهم إني أعوذ بك 
ان تحجبني عنك يهم: واعوذ بك أن تحجبهم عنك بي) 

هكذا يا بني فليكن حالك.. فاحذر من أن تسكن لشيء 
فتحجب به عن ربكء. فيكون وبالا عليك, فلا خير في راحة 
تكون معها القطيعة: ولا خير في دنيا تحرم من الآخرة: ولا 
خير في مال أو جاه تتبعه خسارة الأبد. 

وقد قال بعض الصالحين: (لو أن رجلا دخل إلى بستان 
فيه من جميع ما خلق الله تعالي من الأشجارء عليها من 
جميع ما خلق الله تعالى من الأطيار. فخاطبه كل طائر 
منها بلغته. وقال: السلام عليك يا ولي الله فسكنت نفسه 
إلى ذلك كان في يدها أسيرا) 

فلذلك افرح يا بني بفضل الله عليك أن حجب عنك 
بعض المصالح: فهو ما حجبها عنك ليعذبك: وإنما حجبها 
ليرفعك: ويربيك: ويلقنك فنون الحكمة. 
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سالتنى -ابدى 2 عن السيئاسية.. فاسستمعغنبى جيدا.. 
فليست السياسة التي علمتك إياها في ذلك الزمن البعيد 
ا 

في القد, في ذلك الزمن الغابر. . ذكرت لك أن 


ملكا على شهوتكء وعدلك ملكا على جوركء وحقائقك ملكا 
على دعاواك. 

وفي ذلك الزمن ذكرت لك أن السياسي الناجح هو من 

2 نزواته ونزغاته. . وسيطر على شهواته وأهوانه.. 

واستطاع أن يبحتسن في قماقم سليمان كل ععارت 
الباطل التي تنتجها كل حين نفسه الأمارة. 

وذكرت لك لك أنه لا يبسوس الناس من لا يسوس نفسيه.. 
ولا يحكم الناس من لم يتحكم في هواه.. ولا يقود أي رعية 
ما لم تنقد له رعايا دولته التي تسكن ذاته. 

هداما دكره لل .. دهذا ها سمه لل سناسة. 

لكن السياسة اليوم شيء مختلف تماما.. فاحذر أن 
تقع في حبائلها,ٍ وتستبدل بها ما علمتك إياه أوؤل مرة. 

في هذه الأيام يشتري الساسة البسة كثيرة تتلون 
بتلون الأيام» وتتغير بتغير الفصول.. ويركبون معها في 
اقداضهم الشينة كدرهة شفر المدة والوجاء.. د سفن مفها 
قلب الحقائق والتلاعب بها.. 

ويستبدل الساسة في هذه الأيام قلوبهم التي خلقها 
قد تتصنعهاء ولكنها لا تتقن التعامل معها. 

وف هده الأيام عن الات صادية كرة. كدرة دا 
بعاد د ها كل حدر ماسماء 
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قديمة أو جديدة لهؤلاء الذين ذكرتهم لك.. 
وكل الناس يتطلعون إلى تلك الصناديق 0 وشوق » 
ولكنهم سرعان ما يدركون الحقيقة ومدى التللاعب بهم ٠...‏ 
لكننهم نانون إلا إعادة تحربة ما حربوه؟ه والوقوع في نفس 
المصايد التي وقعوا فيها. 


وأنا لا ألوم من وقع في شباك هذه الصناديق ممن 
2 نسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ) [الحشر: 2119 فذلك هو 

نهم ودأبهم وديدنهم.. ولكني ألوم أولئك الذين تصوروا 
أنهم عرفوا الله وعرفوا السبيل إليه.. 

ل ار ع كل لسار كس ون 
ذلك الهدي الجميل الذي ورثوه من الحكماء. بل من أحكم 





الحكماء ليعرضوا به دين الله اك مه الحياة تجميع 
جوايها. لكنيم يذل أن نشوا شسة الرشل عليع السلام 
في ذلك راحوا يستنون بسنة من سمو نهم [ سياسيين]: 
فيدخلون محهم في تلك الصناديق» ويسقطون معهم في 
مستنقعاتها. 


انا الا اريد ضنهمء: ولا ميك, أن تركوا السياية.. 
قالسياشة. ذين.. والدين شتباتنة.. وفعغاذ الله أن ل 
الشريعة الممتلئة بالعدل عن حكم كل جوانب الحياة.. ولا 
أن نعزل الصالحين عن قيادتها.. ولكن الطريق إلى ذلك 
مختلفة. 


فليس دين الله مثل تلك البضاعة التي يعرضها 
المرجفون والمتلاعيون والمحتالون حتى توضع معها في 
محل واحد. . وإنما هي بضاعة مقدسة: لا يمكن تمريرها عبر 
تلك الصناديق: وإنما. ثُمرر إلى عقول الناس وقلوبهم 
١‏ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍَ الْحَسَنَةِ) [النحل: 125] والجدال بالتي 
فإذا 0 اقتنعت بها عقولهم: وتأترت لها قلوبهم 
تعلها بعد دلل دواتهم؛ وصارءا هم المطائين نهاء الا 
يرتضون غيرها.. وحينها يمكن أن تُطبق عليهم بقيمها 
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الرفيعة2, وأحكامها العظيمة.ء وشرائعها السامية, لا 
يدخلون في ذلك أهواءهم, ولا آراءهم, ولا يلغون أي 
شريعة بحجة عدم تناسبها معهمء وهل يمكن أن يأمر الله 
السياسة لتبلغ دين الله وتحققه على الأرض .. أما 


الأساليب الأخرى, فقد رأيتها يا بني, ورأيت 0 وقع 
أصحابها في الصراع2, وكيف راحوا يتنازلون لإرضاء 
الأهواء - عن كل شريعةء. حتى يرضوا من يريدون أصواتهم. 

ولم يكتفوا بكل ذلك التشويه» وإنما راح بعضهم يحمل 
السلاح ليحول دين الله» وشريعته السمحة إلى دين عنف 


وصراع وإرهاب.. 





0 هؤلاء يشوهون الدين» وهم أبعد الناس عن 
التي لا تحكمها إلا المبادئ السامية, م اام الحكيمة. 

ولا أعني بهذا يا بني أن تتوقف عن الحديث في 
السياسة. فمعاذ الله أن أنهاك عن الاهتمام بأمور 
المسلمين. . أو الوقوف إلى جانب المستضعفين. 


2-8 ا وا 2 و 
لقد أمرنا الله بذلك.. بل أمرنا بنصرتهم بكل 5 
فقال: (وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ 
5 مِنَ الرّْجَالٍ وَاليْسَاءٍ وَالْولْدَانِ 
١‏ ّنا أَحْرِحِتا مِنّ هذه الْقَرْبَةِ الظالم أهلها 
وَاجْعَلٌ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِنَا وَاجْعَلُ 
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لَتَا مِن لَدّنك تصيرًا) [النساء: 75] 

فالآيه' الكريمة تجعل المؤمن جنديا في نصرة 
المستضعفين المظلومين في أي أرض» وفي مواجهة أي 
عدو.. بغض النظر د وريه وبلده. 

ا حب امد | فين بتلك الطرق التي 
0 يمكنك بها أن تقف في وجه الاستكبار والظلم, 
تعاريها.. دلد بشسع لذدليك الدين هديك عن المدحل قب 
سل هده الشاسة. عدر ل ضف عم السطلدم تعماسه 
الظالم الا مجالة.. دمن يكت عن الطلم. فوى شطان 
در 

داسهد انس إلى ان اخطر ما ف السباس الوم ذلك 
التلاعب بالحقائق2» عبر التلاعب بالعواطف.. حيث ترى 
رؤوس الاستكبار وأئمة الكفر ينشرون الخراب فيمن 
يخالفونهم بحجة تحرير الشعوبء مع أنهم لا يقومون سوى 





بإثارة الفتن بينهاء واستعمال من باعوا دينهم وذممهم 
وأخلاقهم لذلك.. فاحذر أن تقع ضحية مكرهم 

وإن شئت أن رك سكي الحاه فى ذلل” ٠‏ أو تحدد 
بوصلة الحق وأهله. . فابحث عن رؤوس الاستكبار والظلم, 
فحيثما وحدتهم فخالفهم. . وحيث ساروا لا تتسثعر ٠: ٠.‏ وفي أي 
جبهة قاتلوا.. فقاتل خلاف قتالهم. 

هذه هي السياسة با مني ٠.‏ . فاحذر أن تتركهاء أو نفع 
في حبائلها, أو تسمع لمن د 0 اعتزالها.. فأنت 
والخطيئة فيها جريمة. 
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طلبت مني بني ‏ أن أحدثك عن الاقتصاد بعد أن 
حدثنتك عن السياسة: واخبزندى أنهما أخوان شقيقان» وأن 
علامة نجاح الساسة: واستمرارهم في الحكم: نجاحهم في 
الاقتصاد. وقد حاولت أن تبرر لي ذلك بما قرأته في علم 
الاقتصادء وارتباطه بعلوم كثيرة. 

وأنا لا أجادلك في ذلكء ولا أناقشك فيه؛ فأنا أعلم أنك 
درسته» بل كدت تتخصص فيه. : واعلم أن بخصه هما يكاد 
يعتبر من العلوم المحضة لارتباطه بالحساب والرياضيات 
وغيرها. 

ولكني مع ذلك سأحدثك عن عالم الحكمة» وعلاقته 
بعالم الاقتصاد. . فالحكمة لا 0 الأشياء.. وإنما تنظر 
إلى حقائقها دارداحها والقيم المرتبطة بها.. وتنظر إلى 
المصير الذي تصير إليه. ولا تحجب بالواقع الذي تعيشه. 

لذلك تدعوك الحكمة إلى عدم الاكتفاء باحترام 
السياسي الذي عرف كيف يدير اقتصاد بلده. قبل أن تساله 
عن مناهجه التي استعملها في ذلك: وهل هي متوافقة مع 
الأخلاق والقيم الرفيعة وكرامة الإنسانء: أم أنها تخالفها 
في ذلك؟ 

فقد رأيت من الساسة من داك يشجع السياحة:؛ لثدر 
على بلده الثروات الضصخمة:» وقد درت بالفعل على بلده 


عر ور 
وفسوقها وانحرافها.. حيث حول من أرض بلده إلى بلد لا 
تختلف عن سدوم وعكموربة. وتلك الأقوام التي شنع عليها 
الأنبياء بسبب الرذائل التي أتاحوهاء والمنكرات التي 
0 

إلى 0 ا 2-0-5 
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الكثير من الرذائل التي يصعب عليه أن ينزعها.. ولذلك 
كان جوع قومه قبلها أحسن من شبعهم الذي دخله عليهم, 
وأدخل معه كل المنكرات والرذائل. 

ورأيت مثله من راح يشجع الشركات والمصانع على 
إنتاج كل شيء»؛ من غير نظر في جدوى ذلك على أهل بلده 
أو على غيرهم.. فراح الكثير منها ينتج السموم التي 
يسميها أغذية أو ا لا يراعي في ذلك إلا ما يدخل جيبه 
من نروة؛ وما! يدخل بلده من رفات.. وأى فيمة لرفاه وثروة 
تقتل الصحة: وتنزل أنواع البلاء.. 8 قيمة لحيوب مصتلئة 
مع صحة معتلة» وحسنيد متهالك؟ 

ورانت مثله من يتيبح للقنوات والصحف أن تنشر كل 
شيء.. وتبث كل الأكاذيب والرذائل في سبيل أن ينشط 
الاقتصاد, ولو على حساب الأخلاق والقيم الرفيعة.. 
فأنشئت الأفلام والمسلسلات والأشرطة والبرامج التي لا 
هم لها إلا تحطيم الإنسانء» وتحويله إلى بهيمة لا يهمها من 
الحياة إلا تلك المتع الدنية التي تتمتع بها. 

ورات قلهم حفيعا أولئتك المشكير., الدير أريلها 
جيوشهم للمستضعفين ليسرقوا ثرواتهم2. ويستولوا على 
خيراتهم, في سبيل أن ترضى عنهم شعوبهم2» بسبب 
الأموال التي يدخلونها لهم. 

إن هؤلاء جميعا با بني لصوص وقطاع طرق ومجرمون» 
وإن تصور الخلق أنهم قد نجحوا في عالم الاقتصادء أو 
حولوا بلادهم من التخلف إلى التقدم» ومن الفاقة إلى 
الرفاه.. فأي قيمة للمال الحرام.. أي بركة لتلك الأرزاق 
التي يهان بها القيم والأخلاق والدين. 





لذلك لا تنظر يا بني إلى الاقتصاد بتلك العين العوراء 
التي تقتصر على الحسابات, فتقع فيما وقع فيه 70 
عندما راح بعد أمواله وكنوزه: ويغفغتخر بهاء ويبنتسى : 
يحاسب نفسه . 
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ولذلك علمنا سيد الحكماء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن نسأل عن القيم قبل أن نسأل عن الأموال: 
وأن نبحث عن الأخلاق قبل أن نبحث عن الرفاه.. فليس 
الشأن أن نغتني بالمالء» وإنما الشأن أن نغتني بالأخلاق.. 
لأنها هي التي تصحبنا إلى ربنا.. أما الأموال: دا 
عليها من غير أن نأخذها معنا. 

لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين 
أهم المسائل التي يسأل عنها اسان في ذلك العالم 
القيامة ‏ حتى شال عن رمخه عمره فيما أفناه, عن 
شبابه فيما أبلاه, وعكن 0 بن اكتسبه وفيما أنفقه, 
وعن علمه ماذا عمل فيه) 

وحذر من ان يكون هدف الإنسان تنمية نروته» ولو على 
حساب أخلاقه, فقال: (الدنيا خضرة حلوة». من اكتسب فيها 
مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأوردة جنعة: 
من اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه 
يي الله دار الهوان. ورب متخوض في مال الله ورسوله 
له النار يوم القيامة, يقول الله تعالى: (كُلْمَا حَبَتْ رَدْنَاهُمْ 
سَعِيراً) (الاسراء: 97) 

وأخبر أن النار تنتظر كل اللحوم التي نبتت من السحت 
والمال الحرام الذي حققه الرفاه الاقتصادي الممتلئ 
بالشبهات2, فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يدخل 
الجنة لحم ودم نبتا من سحت والنار أولى به), وقال: (لا 
يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) 

واخير أن من رصي بالاستقادةت من الحرام, ولو لم 
يساهم فيه, كان شريكا للمجرمين في جريمتهم» قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من اشترى سرقة وهو يعلم أنها 
سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها) 


ولذلك, فإن كل تلك الشعوب التي تطالب حكامها 
بالرفاء. ولو عل حيبات الإخلاق: شريكه لها فى كل 
جريمة ترتكبها.. ولو بسكوتها عن الباطلء أو عدم وقوفها 
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: يت من السياسيين من يشترون صمتهم عن 

الجرائم الى تركيها معشكر الطفتئان بنسب حوفهم هن 
العقوبات الاقتصادية: أو خوفهم على بعض مصالحهم» وهم 
بذلك شركاء في الجريمةء وهم بذلك آكلون للمال الحرام, 
والشعوب التي ترضى عنهم بسبب ذلك لا تختلف عنهم 
فيه . 

لذلك يا بني.. لا تقع فيما يقع فيه أولئك الذين يعدون 
الأموال دون 98 يبحثوا في مصادرها.. فإن تلك الأموال 
ستنقلب وبالا عليهم .. 

وإياكت أن تفعل ما يفعله أولئك الذين فصلوا بين 
الأخلاق والاقتصاد والسياسةء, فتحول الإنسان عندهم إلى 
شيطان رجيم.. لا هم له إلا ملء بطنه من الأكل الحرام 
الذي يرتد وبالا عليه في الدنيا والآخرة. 

لعلك يا بني ترى تلك الوحشة التي تكسو وجوههم, 
د ل ل ل ا 0 
بيقتضيه الترف والرفاه.. و ستيب ذلك غعفلتهم عن 
الأموال الحرام التي اختلطت بطلعامية و شراءهم ا 
ومسكنهم, فحولته إلى تلك الحال.. فبركة الله أعظم من 
أن تحل في محل ممتلئ بالحرام. 

وكيف تحل البركة بيوتهم أو نفوسهم» وقد وضعوا 
الحجب بينهم وبين ربهم بتناولهم للمال الحرام» وقد ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرّجل (يطيل السُفر 
اشعت أغبرء يمد يديه إلى الشماء: يا رب! يا رات! ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى 
يستجاب لذلك؟) (1) 1 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من اشترى توبا 
بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرامء لم يقبل الله له 

 )1015( مسلم:‎ )1( 
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صلاة ما كان علبه) )1( 

وعندما سأله بعض الصحابة أن يدعو الله بأن يجعله 
مستجاب الدعوة؛: قال له: (أطبي مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة. والذي نفس محمد بيده؛ إن العبد ليقذف اللقمة 
الحرام فى حوقه ها يتقيل الله منه عمل أربعين يوماء 
وأيما عبد نبت لحمه من سحت, فالنار أولى به) (2) 

ولا يغرنك يا بني ما يفعله بعض أولئك بتلك الأموال من 
أعمال قد تبدو لك صالحة:ء فإن الله ل أن يقبلها.. 
فالله طيب لا يقبل إلا طيباء وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة» ووضع 
رجله في الغرزء فنادى: لبيك اللهم لبيكء ناداه مناد من 
السماء: لبيك وسعديك وزادك حلال: وراحلتك حلال: وحجك 
مبرور غير مأزورء وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة» فوضع 
رجله في الغرزء فنادى لبيك اللهم لبيكء ناداه مناد من 
السماء: لا لبيك ولا سعديك» زادك حرام: ونفقتك حرام: 
وحجك غير مبرور) (3) 

وقد ورد في الحديث عن سول ١‏ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إنه لا دين لمن 1 له ولا صلاة ولا زكاة: 
سا كال 1 ا لسر ]0 بعد فميضا- 
لم تقبل صلاته حتى ينحي ذلك الجلباب عنه؛ إن الله تبارك 
دشالى اكرم واخل من أن قبل عمل رجل او علايه وعلبة 
جلباب من حرام) (4) 0 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من اشترى تثوبا 
بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز 

(1) أحمد: 2/ 98. ' 

(2) المعجم الأوسط (6495) 

(3) المعجم الأوسط (5228) 

(4)الثار (3 61 رقم 819) 
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وجل له صلاة ما دام عليه) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من جمع مالا حراما 
ثم تصدق به لم يكن له فيه أجرء وكان إصره عليه) (2) 





المقدسة فنون امسا ال ال 0 الإنسان 0 
آثار نكقكسه الأمارة بالسوءء والتي لا تريد منه إلا أن يملاً 
درانة. ولو على حسات الققراء. والمستصدهين 
والمحرومين؛ فيأكل الرباء ويغش ويحتكرء ويغبن» ويبيع 
الوهم والرذيلة والفحشاء.. في سبيل أن تزيد ثروته» وتزيد 
معها ذنوبه وجرائمه واوزاره. 


11 وات 22752252 د الست 82497 216 ف السك (6114) 
(2) ابن حبان (8/ 153, رقم 3367) 
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هنون 
سألتني بني - عن الفنونء وأخبرتني أنها ركن ركين 
من الحياة, 1 أكثر الخلق يتوجهون بإكدر أوقاتهم إليهاء 


بين فلم يشاهدونه, أو مسلسل يتابعونه: أو أغان 
ننشون» ويطربون لها.. أو صور ومشاهد يمتنعون 00 


ا أنهم لا يكتفون بتلك المشاهدات, وإنما 
يضمون إليها متابعة حياة الفنانين بأصنافهم المختلفة, 
حيث حولوهم إلى انطال سحدون عن انار حبانبهم: 
ويقتدون بهم 

وأنا أعلم الكثير مما ذكرته ليء2 وأتأسف له أسفا 
شنديدا.. فما ذكرتةه يذكرني بقوله صلى الله عليه وآاله 
وسلم: (إذ! ساد القبيلة فاسقهمء وكان زعيم القوم 
أرذلهم2,» وأكرم الرجل مخافة شره2ء وظهرت القينات 
والمعازف: وشربت الخموره: ولعن آخر هذه الأمة أولها؛ 
فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراءء وزلزلة وخسفا ومسخا 
وقذفا وايات تتابع كنظام لآل قطع سلكه فتتابع) (1) 

فهذا الحديث يصف بدقة الانتكاسة التي وصلت إليها 
البشرية عندما أسندت أمورها لغير أهلها.. فكما تحولت 
السياسة إلى وسيلة للخداع والانتهازية. ولك الاقتصاد 
إلى وسيلة لابتزار الأفوال.. ققد تحول ما يسمونه فنونا 





إلى أداة لنشر الرذيلة والفواحش والمنكرات وتحقيق 

وكل: ذلك سلسلة 5 تبدأ بالساسة الانتهازيين, 
والاقتصاديين الجشعينء: الذين علموا أنهم لن يصلوا إلى 
اعراضهم من تحويل الشغوت إلى آداة طبعة لهم إلا بنشر 
تلك القيم التي تولت الفنون نشرهاء والدعوة لها. وصرف 
القلوب إليها. 


02211545 
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لقد أشار القرآن الكريم إلى استعمال المستبدين لهذه 
الوسائل, فقال: ( فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهٌ فَأْطاعُوةُ إِنَهُمْ كَانوا 
قَوْمًا فَاسِقِينَ) [الزخرف: 4], فالاية الكريمة تشير إلا أنه 
لا ينفع المستبدين شيء مثلما تنفعهم خفة عقول 
شفوبهم: والتى تعيش الأوهام التي شيريها لهم تلك الى 
يسمونها فنونا. 

لا تحسب أني ‏ يا بني ‏ ضد الفنون وجمالها.. فالفن 
نعمة من نعم الله العظمى على عباده, لأنه وسيلة من 
وسائل الببان التي نعرف بها الحقائق: وننشرهاء ونتتسن 
بها القيم» ونحققها وندعو إليها. 

لكن البشر أو أكثرهم, بدل أن يستعملوا هذا البيان 
الذي أتاحه الله لهم في نشر قيم الفضيلةء راحوا ينشرون 
قيم الرذيلة.. وراح الخلق يتبعهم فيهاء ويتأثر بهم بس 

ل ل سر لل ل لل أقر الك 
بالإعداد لهاء والاهتمام بهاء لتحصين حجبهة المستضعفين: 
فتحولت في أيدي المستكبرين إلى وسيلة للقهر والظلم 
والاستبداد والاستعمار. 

وهكذا كان الفن نوعا من أنواع الاستعمار.. لأنه 
يستعمر حقيقة الإنسان, ويدمر ملكاتهاء. والقيم التي 

ها الله عليها. 
ا وود م ا 0 
مشاهدتهم لتلك الأفلام والمسلسلات, ا عن كل 
القيم التي يؤمنون بها.. ويصبح كل شيء عندهم بسيطا 





يسيرا عاديا.. فا تشرب انامية: ولا بتغيرون لها.. 
والمنكرات تقع 9 عينهمء ولا تتحرك قلوبهم لإنكارها.. 
بل قد تعجبهم. . وقد يشجعون البطل الذي يمارسها. 
إن ذلك يا بني ‏ هو مقدمة لإخراج الحرج من المعاصي 
من القلوب2» وتحويلها إلى أشياء عادية.. فالشيطان لا 
ل الإنسان عالمه دخولا مفاجتاء وإنما 10 بتدرج.. 
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فيبدأً معه مشوار الانتكاسة بأمثال تلك المشاهد.. ثم لا 
يزال نضيف لها امنالها إلى أن يصيح المعغروف منكراء, 
والمنكر امعروة ا 
الممتلئة بالمجون. + الحت عن 2 الملتزمة المراعة 
للآداب والأخلاق والقيم الرفيعة. وهي لا محالة موحودة . ٠.‏ 
فيستحيل على | أن يتفرد وحده. 

وإياك يا بني 01 
المطبلون للرذيلة» حين يكرمون كل فنان أو أديب لا يراعي 
الأخلاق والآداب في أعماله, فيشجعونه» ويعطونه الجوائز 
الضخمة:ء لتنتشر أفكاره بتلك الدعاية التي تنطلي على من 
بريد الشسيطان ان بغويهم: 

فهم لا يفعلون ذلك حبا فيه, ولا تعظيما له2» وإنما 

نوا من خلاله كل السنن السيئة.. فلا تسمع لهم.. ولا 
هواءهم.. ولا تدعهم يقررون لك الحقائق.. ولا 

0 يميزون لك بين الجيد والرديء.. فهم لد أهلا 
لذلك.. فمن ب يتبع هواه يستحيل عليه ان يميز بين الحق 
والباطل, والجميل والرديء. 

وقد ذكر القرآن الكريم نماذج عن أولئك الذين كانوا 
بسخرون من القرآن الكريم: وقصصه : ويد عون إلى عصون 
أكثر إثارة وغرابة», فقال: (وَإِذَا تُثلى عَلِيْهِمْ ايَاتْنَا قَإِلُوا قَدْ 
سَمِعْنَا لؤ تشَاءٌ لَقُلْنَا مِنْلَ هذا إن هذا إِلَا أَسَاطِيرز لْأَوَلِينَ4 
[الأنفال: 31] 

أنا لا أدعي يا بني أنهم يتعمدون ذلك.. أو أنهم لا 
يعبرون عن أذواقهم فيها.. 00 يعبرون عنها.. ولكن 
أذواقهم فيها أذواق منتكسة, دمن على الباطل صعب 


بع الحقيقة. وقد قال تعالى عن 
: ع اهل الجا لأ ولمو وَمِنَ الثاير من بشيرة 
لهو الحَديث لِيْصِ عَنْ شبيل | لله بِعَبْرٍ عِلْمٍ وَيَتَخِدَهَا هُرْوَا 
ولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذل تثلى عَلَيْهِ آيَائْتَا وَلَى 
مُسْتَكْيرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأنَّ في أَدُتبه وَفَرًَا فَبَشْرْهُ بِعَذَابٍ 


1 
3 
3 
3 
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فاستمع تصحتي يا شى. واياك أن تفع في حجتائل 
الفن الماجن. . فما يبعدك عن حقيقتك لا خير فيه. ٠‏ وما 


يصرفك عن ربك لن يملأ حياتك إلا بالكدر. 

فالرم الورع: وابحتث عن القنون الجميلة الى خسنت 
في شكلها ‏ وازانها, كما حسينا فى امحانيها وقدمها لعن 
ا ل ل 
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السباحة 


أخبرتني ‏ بني ‏ عن السياحة, وأنها أصبحت من 
عرورات الحاة العتاعرف ان أكدر الناس استووا فيهاء 
سواء كانوا من البسطاء المتواضعينء أو الأغنياء المترفين, 
وأنهم - جمفاء تسيب ما اباحه التطور الكبير في مجال 
0 - يتنقلونٍ إلى مواطن كثيرة في العالم» ليقضوا أكثر 
وقات 
ا 5 أن | عليك ولا عليهم هذا الترف الجديد 
الذي مده إلى حياتهم, وكيف أفعل ذلك, وقد أمرنا الله 
تعالي بالسير في الأرض, فقال: قل يمير اا في الأرض 
فَإِنْظرُوا كَيْفَ بَدَأْ الخَلقَ ثُمّ الله يُنْشِئٌ النشأة الآخِرَة إِنّ 
الله عَلَى كَل شَيْءٍ فَدِيرٌ) [العنكبوت: 20] 

وبين أن من مقتصيات الأمن التي وفرها لعباده أن 
يحتك بعضهم ببعض» ويسير بعضهم إلى بعضء2 فقال: 


.- همه 3 - 





(وَجَعَلَنَا بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ الفْرَى الَتِي بَارَكُنا فيقها قَرَى ظَاهِرَةً 
وَقَدَّرْنَا 0 يه اشير سِيروا فيقا ليَاليَ وَانَامَا امِنِينَ) [شسيا: 
16] 

وكيف أحرمهاء ولولاها لم يخرج سلمان من مجوسيته.. 
فقد كان سيره في الأرضء وحركته فيها سبيله إلى الهداية 
بعد الضلالة؟ 

وكيف أحرمهاء ولولاها لم يهتد أولئك الأنصار إلى 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم: ويشستيرقا نون 
الإيمان» ثم يجلبونه إلى بلادهم ؟ 

5م و وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله 

0 إلى السير فى الأرصء والبحت عن همواضع العلم 
والهداية والاستنارة بهاء والاستفادة منهاء فقال: (من 
سلك طريقا يلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة) (1) 


(1) مسلم (2699), وأبو داود (1455) و(4946) 
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لكني مع ذلك لا أستطيع أن أطبق كل هذا على ما 
سل سس السالة لك أن هم لس وف 
اللهو المجرد,ء وهو ما قد يصب في الترف المحض: ذلك ان 
تلك الأموال الكثيرة التي يصرفونها في سبيل عا ا لكدمم 
فمن كان قصده من السياحة الاستجمام انراد 
الع إن اد سا ل ا ل د 
منه. ولا حاجة له لصرف الأموال الكثيرة2. والتنقل 
للمسافات الطويلة في سبيل ذلك.. ولو فعل ذلك كان 

مترفاء بل متلفا لماله فيما لا فائدة فيه. 
وهكذاء فإن من زار تلك الآثار التي تركها السابقون, 
فإن عليه أن يتأثر لما حصل حضل لهم» ويعتبر بهم: ولا يجغل 
سياحته مجرد فرجة لا أثر لها في حياته» ولهذا تحض كلمات 
الله المقدسة على الاعتبار بتلك المشاهد.. قال تعالى: 
(قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُئَنْ فَسِيرُوا في الْأرزض فَائْظُرُوا 


-_ 


كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدُْبِينَ)4 [آل عمران: 137], وقال: (قَلُ 


م 8 .6 .- 





سِيرُوا فِي الأزض ثم انظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدْبِينَ) 
[الأنعام: 11] 

وبين القرآن الكريم أن من لطف الله بعباده أن ترك 
لهم بعض تلك الآثار حتى تكون عبرة لهم, يستفيدون منهاء 
ولا يقعوا فيما وقع فيه الهالكون من الفساد والإفساد, 
قال تعالي: (وَمَا أَرْسَلْا مِنْ فَبْلِكَ إلا ِجَالَا تُوحي إِلَيْهِمْ 

مِنْ أفل الْفُرَى أقَلَمْ تنيز وا في الأرضٍ فَيَيْظَرُوا كَيْفَ كَِانَ 
عَاقِيَةُ الذين مِنْ فَبْلِهِمْ وَلَْدَارْ الآخِرَة خَيْرْ لِلذِين انَقَوا أَفَلَا 
تَعفِلُونَ) [يوسف: 109] 

وهكذاء فإن من خلت سياحته من العلم والاعتبار 
والفائدة والاستجمام المباح كان مفسيدا ومترفاء ولم تزده 
سياحته إلا بعدا عن نفسه.: وخسارة لها. 

والعاقل يا بني هو الذي لا يكتفي بإرهاق جسده في 
السير في الأرضء والتجول في البلدان2. فكل بلاد الله 
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بعقله ويسيح 0 في عوالم الملك والملكوت, 
فيرحل يا إلى ا تلك العوالم المقدسة التي لا يمكن أن 
يكتشف حقيقته من دون رحلة عقله إليها. 

لقد قال بعض الحكماء يشير إلى ذلك: (لا ترحل من 
كون إلى كونء فتكون كحمار الرحى يسيرء والذي ارتحل 
إليه هو الذي ارتحل منهء ولكن ارحل من الآكوان إلى 
المكون) 

ولذلك: فإن الحكمة تستدعي السؤال عن سر أي حركة 
ودافعها وآثارها في النفس وآثارها بعد ذلك على المجتمع, 
لتحكم بعد ذلك عليها وعلى جدواها ومشروعيتها.. فلا خير 
في حركة لا ينال صاحبها منها إلا التعب. 

ولهداء فإن الله تعالى يوبخ أولئك الذين يسيرون في 
(أَفَلَمْ : تَسِيرُوا في الْأَرْضٍ َتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبُ يَعْقِلُونَ يها أو 
آدَانٌ بها فَإِنَهَا لا تَعْمّى الأبصَارٌ وَلَكِنْ ع 
الْقُلوتُ الدن في الصّدُورِ) [الحج: 46] 





فهذه الآية الكريمة تعبر عن أكثر ما يفعله قومك فيما 
يسمونه سياحة؛ فهم يذهبون إلى المواطن التي تدل على 
الطغيان والجبروت, وبدل نََ تكون لهم عبرة» وأن يتأثروا 
ودماؤهم تحت كل صخرة من صخورهاء تجدهم يلهون 
ويلعبون وتصحكون” 
وآله وسلم عن أن يدخل إلى تلك الغناطق من دون تأثز ولا 
ألم ولا حزن2. ففي الحديث, قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تدخلوا على هؤلاء المعديين إلا أن تكويوا باكين, 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما 
أصابهم) (1) 

بل .ورد التهى .عن الاستقاء نمائهم أو استعمالةه:, 
فعندما نزل صلى الله عليه وآله وسلم بالحجر في غزوة 





11) ناه ظالك الكوظا 2119) ورالكف ١.‏ ) 6539 وأحمد 9/2 (4561) 
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تبواك ا كان 00 ا أمرهم أن ٠‏ يشربوا من 
0 9ه يطرحوا ذلك العجين, ويهريقوا ذلك الماء 05 
صر الصحة, بدليل احا أن يعلفوا الإبل ذلك م 
ولكن أنواع التلوث لا تقتصر على التلوث الظاهر الذي 
يؤذي الجسدء فهناك التلوث الذي يخرب الروح ويكدر 
الصفاءء والذي نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه, 





ل 6 2ل رف (2581) 
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الحداثة 








ذكرت لي بني ‏ متأسفا ‏ الحداثة والحداثيين» وتلاعبهم 
بحقائق الدين وشعائره: كان منهم من راح يبعيد قراءة 
القرآن الدردم وفهمه د 0 كل أصول الفهم وفروعه 
وخلفهم منه على ضوئها. 

ودكرت لي أنهم يستعملون لذلك 'مناهج كنيرة, تنطلق 
ار ما أرادوه 0 ليتيحوا 0 الفهم العنناست 
مع عقولهم وأهوائهم وبيئاتهم ومدارسهم. 

وذكرت لي أنهم لا يحملون في قلوبهم2. ولا في 
أالسنتهم أي تقديس لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» بل إنهم في أحسن أحوالهم يعتبرونه مجرد مبلغ 
أدى ما عليه» وآنهم لا يحتاجون م اا ل مطابقته 
يعدو أن يكون ابن بيئته» يعبر عنهاء عن علومها وثقافتهاء 
ولا يعبر بلسان ا الممتد عبر الأزمنة والأمكنة. 

وذكرت لي أن أسوأهم حالا من راح يمتهن النبوة» أو 
يصور أنها مجحرد عبقرية)» انتجحدت منتوجا ادبيا وثقافيا 
وفلسفيا.. وأنه كما تخضع تلك المنتوجات لكير النقد 
العلمي, فمثلها ذلك المنتوج المقدس. 

وذكرت لي امئلة ونماذج كثيرة عن ذلك تجعل من 
القرآن الكريم حروفا لا معنى لها في ذاتهاء وإنما هي 
انبره لدى ذلك الذي يحسب نفسه صاحب مشروع فكري: 
يتيح له أن يفسر الدين من خلال تفسيره للقرآنء فيقبل ما 
يشاء منهء ويرفض ما يشاء. 

وذكرت لي أن أخطر ما قام به هؤلاء الذين أتيحت لهم 
كل المنابر الإعلامية ذلك التزهيد في كل الفهوم, بل 
السخرية منهاء وإتاحة الفرصة للعقل: بل للهوى ليفهم من 
القران الكريم ما شاءء ومن النبوة ما شاء.. وبجرة قلم: 
يمحو كل ما لا يريده» ويثبت 
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كل ما بربده. 


وقد الك يا بني - كثيرا لما ذكرت لي: وتأسفت 
ا ل ران ال ار ل 
فهما لا , يزالان في محلهما المقدس, ولو اجتمع الخلق 
جميعاء أولء واخرهم على أن يزيلوا حرفا واحدة عن 
0 ما أطاقواء وقد قال الله تعالى: لزيرِيدُونَ أن 
فِنُوا تُورَ الله بِأْفْوَاههمَ وَيَأْبَى الله إلا أن يُيِمَّ نُورَهُ وَلَو 
ة الكافرونَ4 [التوبة: 32] 
ولكنىي عي على أولئتك الذين يقولون هذا ويفعلونه.. 
فى عن لا بخلشون عن الوليد ان العشيرة. .لك 
الذي عرف عظمة القران». وعرف من خلالها النبوة. وعرف 
من خلالهما المصدر المقدس لهما.. لكنه خشية على 
مشروكه الجاهلي: والذي كان هو رئيسة ومرجعه ؟ راح 
تخنتيرة شجرا مانو را.. ولس حقانى 

وهؤلاء الذي ذكرتهم ممن تسميهم 0 يقولون 
هذاء ويفعلونه.. فهم يعتبرون القرآن الكريم مجرد أخيلة, 
ع لكل ل ار ه11 كا الي و ابسو رها كم 
يحلو له.. فيفهم من الدين ما لم يقل به 

ولذلك فإن القرآن الكريم ار 0 الوليد بن 
المغيرة نوعا من التفكير.. لكنه ليس تفكيرا حرا نزيهاء 
وإنما هو تفكير مقيد لد ومغلول بالهوى: ولذلك لم 
جرلا نات شكرة أن حب فى محلها الصحدة وإها 
تدخل» وراح يقدر ما هو المتناسب معها.. 

لقد قال القرآن الكريم يصفه.ء ويصف معه جإهلية 


-_ 


الحداثة التي لم تخرج عن جاهلية التفكير الأولى: (كَلَا إِنَهُ 


ا 


8 


(15) ل فَقَيَلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) نُمَّ قُيَلَ كيف قَدَّر (20) ثُمَّ ته 


(21) ينم عَبَسسَ وَبَسَرَ (22) نَم م بر 
هَدَا إلا سِحًرٌ يَوَ يَوْثَرْ (24) إن هذا إلا قَوَل 
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الْبَسَرِه [المدثر: 16 - 25] 
0 كرا لله لدع ل رطف الود بن 


الله صلى الله عليه وآله سك ممع دانسا بسي ككل 


ومعه كل المعاندين من أهل الجاهلية الأولى: أو الجاهلية 
الأخرى. 

فأول صفات هؤلاء العناد.. الذي لا يبتغي صاحبه الحق, 
وإنما الجدال في الحق2ء حتى يصور الحقائق الظاهرة 
بتغيان الصور الى عاسب ففة واللى ريدها, حتى لو 
ححد كل شبيءه لأن هدفه ليس الاستبصارء وإنما 
التضليل. . وليس الحقيقة:؛ وإنما الهوى. 

وقد أخبر الله تعالى أن من مقتضيات الابتلاء والاختبار 
الإلهي أن يمد لهذا العنيد كل الأسباب التي تمد عناده: وأن 
يعطى الحرية المطلقة ليقوم بدوره في التضليل,2 حتى 
يكون دوره كدور الشيطان الذي يميرز به بين الطيبين 
والخبناء, والمحقين والمبطلين. 

إن آفة هؤلاء يا بني لا ترتبط بالعلم»: ولا بالبحث؛: ولا 
بالحقيقة: وإنما ترتبط بالعناد.. فالحداثة التي ذكرتها لي 
ليس سوى المعاندة.. التي تجعلهم يتركون الحقيقة 
الواضحة:, لكونها لم تصدر عنهم: وإنما صدرت عن غيرهم.. 
ولكونها صدرت بالشكل الذي لا يريدونه» وهم يريدون من 
الدين أن يكون وفق مرادهمء أو ألا يخرج عن مرادهم. 

لقد قال المعاندون من القدامى ذلك, فقد حكى الله 
على ألسنتهم قولهم: (وَقَالُوا لَوْلَا تُرُّلَ هذا الْقُرَْآنُ عَلَى 
رَجْلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم) [الزخرف: 31] 

أوهكذا هؤلاء.. لكنهم بدل أن يقولوا قولة أهل الجاهلية 
الأولى, فيربطوا النبوة بأمكنة يختارونهاء راحوا يريبطون 
النبوة بأزمنة يختارونها.. ويتصورون أنه حتى لو لم ينزل 
القرآن الكريم ‏ في هذا العصرء فيمكن التحايل على 
ألفاظه لتحويلها إلى هذا 
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العصرء لا بالأحكام والقيم التي جاء بهاء وإنما بأحكام 
جحديدة وقيم حديدة' تفقرض عليه فرضا. 

إن هؤلاء يا بني ليسوا سوى أفراد من أولئك الدجالين 
الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنهم, 
وحذر منهم» واعتبرهم فتنة للخلق يصرفونهم عن الحق.. 
وان مثلهم لا يخلف عن ذلك السامري الذي راح و 


بتحدينات في دين موسى عليه السلام, 3 أولئك الأحبار 
والرهبان الذي راحوا يقيمون تحديثات على أديانهم 
ولدلك فإن هؤلاء يا بني ‏ لا علاقة لهم بالحداثة ولا 
بالعصر.. وإنما هم مرتبطون بأفكار ومناهج رددها أهل 
الجاهليات من قبلهم.. أما ذلك اللقب الذي نسبوه 
لأنفسهم» فهو مجرد حيلة يحتالون بها على العقول, 
والدليلٌ على ذلك 0 يطنبون في الكدر ع 
التقليد. وهم مقلدون لأساتذتهم من أصحاب المدارس 


الغربية.. مع آنه كان في إمكانهم ان يستفيدوا من كل 
انخاس لكنهم أبوا إلى التقليد. 
وهم كذلك يطنبونت في رمي العلماء والفقهاء 


والمفسرين بالبلادة. وأنهم لم يقدموا 0 
خدمات علمية» وينسيون انهم بر مو نهم بالحجارة, مع 9 
بنيانهم من الزجاج. فهل وجدت حداثيا استطاع أن يكتشف 
اكتشافا علمياء أو يخترع ما يعاتب غيره على التفريط فيه. 

هم با بنى لا يتقنون سوى بضاعة النقدء ولا يحملون 
سوى سسوف الهدء: مح انه كان يشكبهه أن سهزوا ها 
يبستحق النقد: ويكتفوا مت . ويهدموا ما يستحق الهدم, 
ويعوضوا بدله البنيان الصالح.. لكنهم بعد التفكير 
والتقدير. : وبتعد أن منحت لهم كل 





هكذا تكلم لقمان (134) 

فرص المداءة أبوا إلا ركوب أمواج أهوائهم, والتلاعب 
يقال: لفلان 0 فكرى حدات.. لكون دلك فرهداك 
للظهور بعد الخمولء: والغنى بعد الفقر.. وهو نفس ما 
ذكره الله تعالى عن أولئك الذين حرفوا وبدلواء وياعوا 
دينهم بمتاع من الدنيا قليل, قالٍ تعالى: (قَوَبِلٍ لِلّذِينَ 
لِيَشْتَرُوا به نهنا قللذ فوَيل لهم هما كنت اندهم وَوَيْلٌ 
لَههُمْ مِنَا يَكّْسِبُونَ) [البقرة: و7] 


ا 
شاءت لهم نفوسهم من المنزلة والجاه والسلطانء وما 
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الحرية 


ما أكثر أوهام الخلق في الحرية يا بني.. إنها السبب 
م ا ا ل ا 0 
سس 
فإبليس لم يمتنع للسجود لآدم عليه السلام, كك يتجرأ 
الحصول عليها أن, يشكير على الله وناتى الخصوع اله 
وستكرد على مر طلب هنه أن نيدي اله اجترامة وتقدددة, 
ا ا ا 1 00 
فرعون عندما صاح قائلا: (أتا رَبَّكُمْ الأغلى) 
[النازعات: 4] لم يكن دافعه لذلك إلا تلك الحرية التي 
بعتا بها وجعلدم يحاول الخروج من كل الكون ونواميسه: 
0 الأنبياء, والملاً الذ, 0 مهم لم بكروا 
على تلك الجواهر المقدسة التي أرسلها الله لهم لهدا 
إلا طليا لتلك الحرية الوهمية المزيفة 0 صورت 5 
حرية التحرك وفق 0 تقتضيه اهواؤهم 0 الأمارة 
بالسوء. 

0 ذلك الذي يز عكمون أنه حكيم, ٠‏ والذي حدتتني 
000 - لم يتمرد على ربه إلا بعد أن شعر أن وجود الله 
تلغى وجودة: وانه كى نتجرر تحتاج إلى أن يلغى الله من 
حياته. 


وهم في ذلك منثل الرضيع الذي يعتقد أن اكتفاءه 
بالحليب الذي تدره رحمة أمه عليه2» قيود تحد دون حريته 
في الغذاء.. فيتركها.. ويلقى كل أصناف البلاء بذلك. 
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وهذا المثل يا بني ليس بعيدا.. بل هو عين الحقيقة 
التي رآها العارفون 1 العين.. فالخلق جميعا ‏ قا 
الحكماء ‏ أطفال في حجر الحق (1).. والله كرمة 
- يتعامل معهم بكل ألوان الحنان.. ويغدق عليهم 
ينفعهم من الوان الفضل.. وإن حرمهم من شيء, كأ: 
تحرموم هد إلا رحقة هم علما تففل ألاحم غنبدهاا جرم 
ل الذي يضر بمعدته؛ فإن تمرد الولد عليهاء 
وأكل ما يصره؛ ظليا لحريته؛ لم ئل من ذلك إلا الصضرر 


دالتلد )1 1 اللشال ف در ةر الال 
والله يسير بهم وبهممهم.. و, من الاختبارات التي 
تصيوم اهلها اكهةا بر هون إلى أخلت العليسن 22 وكيف 
يخرجون من مستنقعات أسفل سافلين.. فإن هم تمردوا 
على تلك الاختبارات: وعصوا من امروا بطاعته: وتجاوزوا 
حدود الله طلبا لحريتهم, لم ينالو إلا ما يناله أولئك 
امم ومقرراتهم ودروسهم, “ثم لا بنالون بعدها إلا 


وه 7 - نا يني - مثئل اولتك الأطقفال الذين يحتاحون 
إلى رعاية خاصة» تحمي نفو سهم من العقد: وتلقي بهم 
في الحياة إلقاء جميلا.. فإن هم تمردوا على ذلك طلبا 
في مجتمتاتهم الشراء. 

والخلق ‏ يا بني ‏ مثل المرضى أمام الأطباء, فإن هم 
تمردوا على الأدوية التي أمروا بشربهاء والحمية التي أ و 
ع الدواء هه غير ذي جدوى شهم: 


)1 وقد ورد في الحديث ما يشير إلى هذاء . فقد روي آن رسول الله (رأى آمراة م بينها وبين ولدهاء 
فجعلت كلما وجدت صينا اخذته فالصفتة بصدرها وكي ببحث على ولذها: فليا وجدته ضحته إليه والعمته تديها, فقال 





شاك للك إ( ادك كت كلا رك ولا في اقزر وى كدر عاك ررد ل مطل سم قله ال نا راصال للم قل 
(دوالك.. لله اررحم جاده عن هده بولتطا) (الخارى (5/ 2235 رفم 657 5) رمسلكم [4م 2109 652 2754) 
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لذلك كله2ء فإن الحرية التي ينادي بها كل أولئك.. 
لبنفت شوى تعرد على شتن الكون ونطاعة الدى ا 
الله عليه.ء لتمتلئ الحياة بالسلام2. وتمتلئى النفوس 
بالطمانينةء وتمتلئ. المجتمعات باحترام بعضها بعضاء 
وسعي بعضها في مصالح بعض. 

ولذلك فإن الحرية الحقيقية يا بني.. هي أن تشعر 
بصلتك بربك» وأنك بعبوديتك له: تكسب كل الكمالات التي 
تحتاجها.. وتنال كل الفضائل التي تهيء روحك للمراتب 
العالية..: تلك المراتب التي يستحيل على المتمردين أن 
يصلوا إليهاء أو يدركوا مدى 2 ورقتها وده يا 
سقط في عبادة الشيطان:. وبعبادتة للستظان سقط فى 
عبادة نفسه وهوأه. . وعندما يؤول الأمر به إلى ذلك تغلق 
عليه حقئة آأنوات الخير: ونفح علبة حفتة أنوات الشر. 

لقد ضرب الله لنا المثال على ذلك في القرآن الكريم 
بينما أتاح له الحرية في الأكل من غيرها. . لكن الشيطان 
بوساوشه لم ينظر إلى كل ما اتبح للإنسان؛ وأبيح له؛ وإنمًا 
راح يلقت انباظة إلى ما حرم غليبة؛ ليحفله منوهما أن كل 
الجمال والكمال في ذلك الممنوع. 

وعندما أكل الإنسان من الشجرة التي منع من الأكل 
منهاء عرف أن الله تعالى ما نهاه عن الأكل منها إلا رحمة 

.. فالآكل من تلك الشجرة لا يمكن أن يبقى في الجنة, 
رلا سكن أن بحلل في ذلك الرفات الذي وهر ل 

وكذلك - يا بني كل تلك المحظورات التى أمرنا 
باجتنابها. فتوهم دعاة الحرية أنها ليست سوى قيود تحد 
من حرية الإنسان» بينما هي في حقيقتها ليست سوى 
سموم تقضي على الحياة. . والله تعالى ما قيدنا بها إلا 
لمصلحتنا ورحمتة بنا.. وهى متل تلك القيود التي يغرضها 
الطليب غلى مريعه خرها على صحتة. [أو نلك الواجبات 
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الأستاذ على تلميذه حرصا على نجاحه.. أو تلك 
0 1 لعاقل 0 بعتبر الطبيب او الأاستاذد أو 

المدرب أو غيرهم يقومون بممارسات تحد من حرية 

الإنسان؟ 
ولو كان الأمر كذلك, فلم يبذل الناس أموالهم طلبا 

لتلك القيود التي يقيدونهم بها لأجل 
ولو أنهم نظروا إلى الرسل عليهم 00 والسلام 

بتلك العين التي ينظرون بها لأولئك الذين يحدون من 
حريتهم, لعرفوا أن نصائح الرسل ووصاياهم لا تقل عن 

تلك النصائح والوصايا إن لم تتفوق عليها. 
فالرسل عليهم السلام لا يكتفون بدعوتهم لإصلاح 

ظواهرهمء وإنما يدعونهم لإصلاح بواطنهم.. ولا يكتفون 

بإصلاح دنياهم,. بل يبذلون كل جهودهم لإصلاح آخرتهم.. 

فهل يمكن اعتبار هؤلاء مقيدين لحرية الإنسان؟ وهل 

يمكن اعتبار تعاليمهم السامية أغلالا تحد من حريته؟ 
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التنوير 


إنهم واهمون يا بني2ء فلا هم تنويريون» ولا هم 
منوّؤرون.. بل هم قوم غارقون في الظلماتء: وكل ما تراه 
حولهم من أضواءء وكل ما تمتلئ به مدنهم من مصابيح لن 
يشعل شمعة واحدة في قلوبهم. . والنور الذي لا يبشع من 
القلب ظلام.. والمصابيح التي لا تقتبس نورها لك 
النبوة مجرد زجاج معتم مظلمء لا يتيح لأصحابه إلا تلك 
الرؤية التي توهمها المنافقون يوم القيامة2» ثم اظلمت 
عليهم احوج ما كانوا إليها. 

لقد دذكر الله خخالء ذلك فى القران الكريم, دنس لآ 
من خلاله حقيقة النورءه وحقيقة الممسكين بمصابيحه: 


-. 


فقال: (يَوْمَ يَقُولُ الَمْيَافِفُونَ وَالَمُتافِقَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا 


- 


ا قار اقم ل 1 
ثُورًا فَصْرب بَبْتَهُمْ بشور لَهُ بَاتُ بَاطِنهُ فِيهِ الرَّحْمَهُ وَظَاهِرَة 
مِنْ قِبَلِه العَدَابٌ) [الحديد: 13] 

إن هذه الآية الكريمة تلخص حقيقة النوره فهو ليس 
ل داشر الإسنال. ول اننا عن غلك وها واسا 
هو هبة إلهية لأولئك الذين اجتهدوا صادقين في التماسه.. 
وكانت مشكاتهم ومصابيحهم جاهزة بتواضعها وأدبها 
للافئباس من دور الله.. الدى لا بور ف الكون غدرن. 

لقد قال تعالى يوضح هذه الحقيقة العظيمة التي تاه 
عنها أولئك الذين يدعون التنوير: <اللَّهُ نُورٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْض مَثَلُ نُوره كمِسْكا ةِ فيقها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحٌ في رُجَاجَةٍِ 
الرْجَاجَهٌ ةَ كَأَنّهَا كوكبٌ درك يُوقَدٌ مِنْ سَّجَرَةٍ مُْبَارَكَةٍ رَيُنُونَةٍ 
شَرْفقِيَّةٍ وَلَا عَرْبِيْةِ بَكَادٌ رَيْنهَا يْضِيءٌ وَلؤ لمْ تَمْسَسَة سَسِيةٌ نار ثور 
عَلَى ثور ريدي اللَهُ لِثوره مَنْ نشَاءٌ وَيَصْرِبٌ الله الأمتالَ 
لِلنّاس وَآللَهُ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ) [النور: 35] 


فالآية الكريمة توضح أن النور صفة إلهية. وأنه في 
خزائن الله وحده» وآانه 
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الواهب الوحيد له.. ولذلك فإن من لم يتنور بنور الله, 
واشستكير أن بقنيش من تلك الشرح المنيرة ال أرساا 
الله لعباده ليشعلوا 0 الهداية في قلوبهم: لن ابصلدا 
إلى شيء, وسيظلون غارقين في الظلمات.. ف (مَنْ لَمْ 
يَجْعَلٍ اللَهُ لَهُ ثُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور) [النور: 40] 
ولذلك فإن أولئك السير ا وإن أشعلوا كل مصابيح 
بيوتهم ومدبتهمء إلا أنهم بغفلتهم عن إشغال مصابيح 
فلوهم امن مشكاء النبوة صاروا ظلاميين» وغارقين في 
إلظلمات.. كما بين ذلك قوله. تعالى: (وَالَّذِينَ كَقَرُوا 
أَغْمَالَْهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَمْآن مَاءً حَتَّى إِذّ! جَاءَهُ لَمْ 


نك 


حذة سينا وَوَجَد_ الله عِنْدَهُ قَوَفَاهُ َابَهُ وَاللَهُ سَرِيعٌ 


9 
2 
: 
7 
5 
1 
ا" 
2 
1 


قَوْقِهِ 2 مِنْ فَؤْقه 1 ظَلْمَاتٌ بَعَصّهَا فَوْقَ بع بَعْصٍِ إِذَا 








ا لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَهُ لَهُ تُورًا قَمَا لَهُ ١‏ 
مِنْ نور [النور: 39,. 40] : : 

لا تتوهم يا بني أنني أبالغ حين أذكر هذا.. أو أنني أدعو 
إلى التخلف, ونبذ كل تقدم علمي.. أو أقف ضد كل حضارة 
ورقي وتطور.. أنا لا أفعل ذلك.. وإنما أقف ضد استغلال 
النور والتنوير في ذلك كله. 

فأولئك الواهمون يتصورون أنه لا يمكن أن نشعل 
مصابيح المدن إلا بعد إطفاء مصابيح القلوب.. أو يتوهمون 
أن مصابيح القلوب يمكنها أن تنير لهم من غير السرج 
الإلهية التي لا يمكن لأحد أن يبصر الحقائق من دونها. 

لذلك كان ادعاؤهم للتنوير كذبا وزورا وخداعا.. فالله 
تعالى ما حرم علينا أن نضيء مصابيح مدنناء ولا حرم علينا 
السعي في الاأرض» ولا حرم علينا كل مظاهر التقدم 
والتطور والرفاه المتناسب مع الإنسان.. وإنما حرم علينا 
السقوط في أوحال الهوى, والاإعراض عن النبوة., 
والاستضاءة بعضابة الشباطين: 





هكذا تكلم لقمان (141) 

لقد كان سليمان عليه السلام نبيا تنويريا.. كان قلبه 
يضيء بالهداية الإلهية2. وكانت أخلاقه أخلاق الصديقين.. 
لكنه مع ذلك كان صاحب مدنية وحضارة لم تصل إليها 
أرفى - حضارات من يدعون التنوير.. فالتنوير لا يجعلك 
تطفئ مصابيح مدينتك:؛ وإنما يجعلك تشعل مصابيح قلبك. 
وذو القرنين.. ذلك الحاكم الصالح.. تعلم كل العلوم, 
وأتقن كل الصنائع» وسار في الأرض»2 ليخلص الخلق من 
كدر العيش وضيقه » ويقف مع | 
الظالمين. . ولكنه لم يكن يهتدي في ذلك كله إلا بذلك 
النور الذي امتلاً به قلبه: فأبصر الحقاتق كما هي لا كما 
تمليها عليه الشياطين. 

وهكذا فإن كل الأنبياء والأولياء.. كان همهم الأكبر أن 
يشعلوا مصابيح القلوب بأنوار الهداية2. فإذا اهتدت إلى 
الحقيقة. وتحققت بالإنسانية. واستنارت بنور الله.. كان 
لها أن تتبع سنن الله في تحقيق كل مظاهر الرفاه التي 
لم تنه الشريعة عنها. 

وعدم وجود مظاهر الرفاهء أو تحققها في حياة النبي 
أو الولي: لا يعني أبدا أنه ليس تنويرياء ولا منوراء فقد 
وصف الله تعغالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسيلم 
بأنه ليس نور! فقطء وإنما سراج للأنوار. فقال: (يَاأَيُّهَا 
اليَّبِيُ إِنَا أَرَسَلتاكَ شَاهدًا وَمُبَشْرًا وَتَذِيرَا (45) وَدَاعِيَا إلى 
الله بِإِذْنِه سانا مُيِيرَا (4)46) [الأحزاب: 45 - 47] مع أن 
البداوة كانت غالبة في ذلك الحين.. 
لكن أنوار القلوب والعقول التي لا يمكن لأي حضارة 
أن تقوم بدونها كانت كلها مقتبسة من ذلك السراج الذي لا 
يزال يضيء. . بل لن ينطفئ أبداء كما قال تعالى: (يُرِيدُونَ 
لِيُطْفِنُوا تُورَ الله بِأْفْوَاهِهمْ وَاللَهُ مُيِمٌَّ ثُورِهِ وَلَوْ كرِة 
إِلْكَافِرُونَ) [الصف: 8], ثم عقب عليها بقوله: َهَوَ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهٌ يَالُْدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كَلَهِ 
وَلَوْ كرة الْمُسْرِكُونَ) [الصف: و] 
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0 فإن يستكبر . على تلك السرح المنيرة: 
ويتوهم أنه ا يصل إلى الحقائق من دونهاء ثم 
يستعلي عندما برى مصابيح مد بنته مشتعلة » فإنه ا 
ولن يعيش إلا السراب. 

1 الا درى بابي أن كز الجرو. الك. حصلت ف. الفرون 
الاخيرة قام بها تنويبريون ودعاة تنو بر. . ومثلها الاستعمار.. 
والاستكبار.. وكل مظاهر التمييز العنصري.. كلها برزت من 
لدن أولئك الذين توهموا أنهم الأفضل والأقدر والأقوى.. 
د وصل بهم عتوهم إلى إلغاء الله لتوهمهم أنهم قد 

لقد ذكر الله تعالى هؤلاء., لكنه لم يسمهم تنو 

وإنما سماهم طغاة؛, فقال: (كَلا إِنَّ الإِنْسَانَ لمطّقَى ى (6) أن 
رَأهُ اسشتغتى + [العلق: 6, 7] 

وكل أولئك التدودريين لا يجتمعون على دشيءه ال 
يتصورون أن الحاجة لله قد زالت بعد آن دصل الإنسان 
بعقله إلى المصابيح الكهربائية التي توهموا أنها يمكن أن 
لد المصابيح الربانية. 
ادحل المرسط بها ٠‏ فإنك لن تصل إلى الله إلا بعد وصولك 
الى أنواره.. ولن تضل إلى أنواره إلا من خلال تلك 
المصابيح ا المنيرة التي حعلها الله منات للهداية, 
ومصادر لها .. ولا يمكن لأحد أن يقتبس نوره» وهو مستعل 
عليهاء مستكبر على تعاليمها. 
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العبودية 


الغيودية الله - ياانى ‏ شي اشرف ضرانب الإنساتية.. 
فمن تحقق بها نال الكمال الإنساني. ومن لم يتحقق بهاء 
أو تقر منهاء أو كان فيه بعص التقور من مققتضياتهاء حل 
فيه من النقص بقدر نفوره.. ثم تعذب بذلك النقص إلى أن 
يتداركه» أو يبقى في العذاب أبد الآبدين. 


هذه هي الحكمة التي خلص إليها كل العقلاء المتذوقين 
الدى ( لا منحلت . . لقد ريا ذلك راك العين.. وكشهف لوم 
الحجاب عنهاء فصارت من الوضوح بحيث يكادون يرونها 


م ممن لم يكشف لهم الحجاب, فيمكن أن 
يشرح لهم معناها ل التقريب والإيضاح: ليعلموا أن 
هذه الحقيقة لبست ذوقية ولا شهودبة فقط» وإنما هي 

والمبيدأ' الذى ‏ تستند ١‏ الية: ميدأ تستند. إليبه كل 
الموجودات.. فكلها عبد لله.. وكلها لا شان حقشتهاء ولا 
سعادتهاء ولا سلامها من دون عبوديتها لله» كما قإل تعالى: 
نَم اسْتَوَى إِلَى السّمَاءٍ وَهِيّ دُحَانٌ فَفَالَ لَهَا وَلِلَآرض انْتِبَا 
طَوعًا أؤ كَرْهًا فَالَتَا أَتَبْنَا طائِعِينَ) [فصلت: 11] 

فالعبودية هي تلك الأرض المعبدة الطيبة التي يتنزل 
عليها الفضل الإلهي المتناسب معها.. فإن كانت الأرض 
صحورا ضماء: أو رمال قاخلة, أو مستنقعات أسنة.. لم تكن 
أهلا لاستقبال الفضل الإلهي.. بل كانت أهلا لاستقبال 
١‏ والعطش والحشرات السامة. 
0 فاا من كانت ارض قلبه كلها معبدة مهياة صالحة 
ا . فإن كل قطرة مطر 
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تنزل عليهاء ستنيت كل أنواع الثمار النافعة, والأزهار 
الجميلة.» حتى تتحول نفسه إلى حديقة غناء: أو جنة زاهية.. 
ومن كانت آأارض قله مختلطة ين الصحور الصماء: 
والمستنقعات الأبينة: والتربة الطيية الطاهرة. . لم ينل إلا 
حظا محدودا من تلك الحنان» قيسعد ببعضه: ويشقى 


ببعضه.. ولذلك كان ألمه بنفس القدر الذي ضيع فيه 
عبوديتهه أو عبودية آارض نفسه. 

أظن أنك فهمت يا بني ما أقصد. . فالعبودية هي ذلك 
اللين الذي يبديه العبد لربه.. وتلك السساة الى سملن 
بها جوانح النفس عندما يتنزل عليها المدد الإلهي.. وذلك 





الغسال أو كالريشة في مهت - الزيح 

حينها فقط يمكن أن يستقبل الإنسان المدد الإلهي, 
ويتشبع به2» ويستفيد منه2 ويسعد معه. . فإن استكبر أو طغا 
أ حت أوامنا الأنانه ها بطلل عسس] ف دن 
نفسه.. ولن ينال الفضل الإلهي حتى يخرج من سجونه. 

فالفضل الإلهي رسالة لا يمكن أن تتنزل إلا على 
الأوعية التي تستعد لاستقبالها. ٠‏ وذلك الاستعداد هو عبن 
العبودية.. ولذلك فإن من لم يتوفر له ذلك الاستعدادء أو 
تلك القابلية عاش ممتلئا بالشقاء.. ظمآنا مع أن الماء 
أقرب إليه من ' قكمة. جالماء ال كه اندر شما عدر 

0 الله تعالى ذلك في القرآن الكريم؛ فقال: 

(قُلِ اللَهُ حَالِقُ كَل ينسيْءٍ وَهُوَ الْوَاجِدٌ ان (16) اثرل من 
السَّمَاءٍ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِها ِالسَبْلَ رَبَدَا رَاييًا 
وَِمِمًا يُوقِدُونَ عَلَبْهِ رفي الثار ابْتِعَاءَ جِليَةٍ أؤ مَتَاعٍ رَبَدْ مِثْلهُ 
كَدَلِكَ يَصْرِبٌ الله الحَقّ وَالبَاطِلَ فَأْمًا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جَُاءَ 
وَأْمَا مَا يَنْفَعٌ النَاسَ فَيَمْكّتُ في الأرزض كَذَلِكَ يَضصْرتٌ اللَهُ 
الْأمتاكَ> [الرعد: 16, 17] 1 


1 
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فك لي لي ع يا لا يي 
كا لهاء فمن 2 وادي قلي كان له من الدد 
نسب اشاعة. ومن ضاف صدد عليه ولهدا اختلفيا 
درجات السعادة في الدنيا والآخرة.. وكلها ترجع للعبودية.. 
فلا سعادة من دون تحقيق العبودية. 


أ ل الله صلى الله عليه واله وسلم إلى قا 
يقرب ذلك المثل, فقال: (إن مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمنل غيت أصاب ارضاً فكانت منها طاتفقة 
طيبةٌ: قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير» وكان منها 
أجادب أمسكت الماء, فنفع الله بها الناس فشربوا منها 
وسقوا وزرعوا. واصاب طائفة منها أخرى:؛ إنما هي قيغان 
لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا. مدلل ماسر اشصضه شن درن 





الله ونفعه بما بعثني الله به.ء فعلم وعلمء ومثل من لم 
يرفع يداد ا ولم يقبل هدى 00 الذي ارسلت 6 )1( 
1 قربا منه » ا علاما وطماسة: . ولهذا :وصف 
الله تعالى رسوله صلى الله عليه بوآله ,وسلم: ٠‏ وفي أشرف 
المقامات يذلك, فقال: ( سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مِنَ 
الْمَسْجِدٍِ الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِدٍِ الأقضَّى الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ 
لِثْرِيَةٌ يَهَ مِن نْ آيَاتِنا إِلَهُ 0 هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) (الاسراء 0 وقال: 
(وانة لما قامَ ع١‏ الله يَدْعُوهُ كَادُوا كوو عَلَيْهِ لبداآ) 
(الجن:19) 

هذه هي العبودية يا بني.. والتي لا ثنال الحرية 
الحقيقية من دونها. ذلك أن الدى يتحقة يها احرج هرا 
سلطان هواه: ويدخل في سلطان الحق, ويتحرر حينها من 


السّيْطَانِ اجيم )008 نه سس 0 الذِين آمَنُوا 
وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكلونَ (وو) إِنْمَا ثهُ على الذين يَتَوَلوْتَهٌ 
وَالَّذِينَ هُمْ به مُشركون) 


(1) رواه مسلم (2282) 
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[النحل: 8ه - 100] 

ولهذا وصف الله تعالى المتحررين من كيد الشيطان 
واستعماره وسلطانه بكونهم عييدا لله؛ قال تعالى: (إنَّ 
عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إلا مَن اتْبَعَكَ مِنَ الْعَاوينَ) 
[الحجر: 42] 

فمن وقع في الغواية خرج من العبودية» وصار فيه 
استعداد لاستحواذ الشيطان عليه كما قال تعالى: 
(اسْتخوّدّ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانٌ فَأنْسَاهُمْ ذكْرَ اللَه) [المجادلة: 
19] 

فإن ندسي العبد ذكر الله ننسي عبودبتهه بوتحول من 
حزب الله إلى حزب الشيطانء قال, تعالى: (أْولَيْك جرت 
الشّيْطَانِ ألا إن حِرْبَ الشَّيْطَانِ هُمْ الْحَاسِرُونَ) [المجادلة: 
19] 





فإن حصل له ذلك انتكست حقيقته الإنسانية لتصبح 
حقيقة شيطانية.. وحينها يمتلئ بالعذاب.. فكل من خالف 
حقيقته وفطرته التي فطر عليها امتلأ بالعذاب2» بقدر 
مخالفته. 

فاحرص يا بني بعد سماعك لهذه الحكمة القرآنية أن 
تجتهد في تحقيق العبودية لله: والتسليم المطلق له.. 
فالخير كله عنده. والحره كلها لدب . والسهاده كلياافب 
خرانه. 
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الورع 


لا.. ولن يكون ذلك أبدا.. فالورع يا بني ليس عقدة. 
ولا مرضا نفسيا.. ولا تشددا.. ولا كل تلك الأوصاف التي 
ذكرها لك من يزعم أنه أستاذك.. 

فأنا مع احترامي له إلا 5 لا أقبل هذا الموقف منه.. 
فالورع علامة حياة القلب الطاهرء وسمة النفس المطمئنة, 
وصفة الروح الزكية.. ولولا ذلك ما قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم2, وهو سيد الطاهرين العابدين 
العارفين: (إنه ليغان على قلبيء وإني لأستغفر الله في 
اليوم مائة مرة) )1( 0 

أتدري لم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هذا؟.. إن الاستغفار الكثيرء ولادنى شيء., علامة على شدة 
الورع والتقوى والطهارة.. فهو صلى الله عليه وآله وسلم 
كلما تطلع إلى أعماله. وقارنها بحق الله عليه شعر 
باللقصير؛ واآن حق الله أعظم من أن يؤدى؛ فلدلك 0 
إلى الاستغفارء. ويطلب العفو من ربه الذي لا يستطيع 
يؤدي حق عبوديته. 

قارن هذه النفس الطاهرة والأدب العظيم - يا 5-07 
0 0 عن ان الطار إلى الحق ل ولذلك 
توهموا أعمالهم عظيمةء لأنهم قارنوها بأنفسهم, ولم 
يقارنوها بالله. 


ولذلك لم يكن الورع عقدة نفسية؛, ولا دليلا على 
التشدد والتنطعء وإنما كان علامة على الأدب والطهارة 
والمعرفة.. 

بالارت د الدى دل الورع حاط در كل شلوك 
يقوم به خحشية ن يكون فيه أذى و مضرة لم يدركها. ٠.‏ لهذا 
تجده يسارع كل حين إلى طلب الصفح وإبراء الذمة خشية 
أن يكون قد وقع في التقصيرء أو وقع منه ما لا يليق. 


(1) رفاه مشسَلم (2702) (41) وأرو ناود (1525) 
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لقد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك, 
وهو سيد الورعين: فقد روي أنه عندما كان يقوم بتسيوبة 
صفوف أصحابه دعوم أحد تهيئة لهم للمعركة: وكان في بيده 
قدح يعدل به الصفوف, فمر ببعض الصحابةء وهو خارج من 
الصف, قطعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
بطنه بالقدح2, وقال: استو يا سوادء وكان اسمه سواداء 
فقال: اا رسول الله اوجفدى:؛ وقد بنك الله بالعدل: 
فأقدني, فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وهو في ذلك المحل ينتظر بدء المعركة: (استقد), أي 
اقتص منيء, فقال: يا رسول الله إنك طعنتني وليس علي 
قميص: فكشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
بطنه؛ وقال: استقدء فاعتنقه سوادء وقبل بطنهء وقال: 
إنما أردت هذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: ‏ ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله: 
0 ما ترى»: فلم آمن القتل, دار أن يكون آخر العهد 
بك أن يمس جلدي جلدكء, فدعا له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بخير (1). 

هل رأيت يا بني آدابا أعظم من هذه الآداب؟ : وهل 
بالطبية عل هده العلاقات؟ 

إنها لم تكن لتحصل لولا الورع.. فالورع هو الذي جعل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموقف 
الشديد الذي يحضر فيه لأرض المعركة التي تريد أن 


تستأصل الإسلام والمسلمين/ يترك تسوية الصفوف,/ ثم 

ألا ترى يابني أن هذا السلوك سلوك حضاريء لا يقوم 

به إلا أصحاب النفوس المهذبة المتحضرة الذين يلتزمون 
كل عا بلرمهم نه الأدذات: نم درون كل جناء عناآى 
تقصير يكون قد وقع منهم؟ 

ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثال 
الأدب الرفيع: لآنه كان تسيد الورعين, » وكان حساسا إلى 
درجة كبيرة2» خشية أن يؤذي اي احد من الناس» حتى أنه 
قال: (إني لأقوم 


(1) معرفة الشحانة الانى نعم الأضبهان.: 3133. 
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في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي, 
فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه) (1) 

والورع - يا دي - علامة الظهارهة.. آلا ترى الذوب 
الأبيض النظيف كيف تظهر فيه أدنى الأوساخ.. بخلاف 
يبسن الجديد 0 والقد 

أما الورع ل ل ل عم كا 
الفتن التي ترد عليه, والسهام التي تصوب نحوه:؛ فينزعهاء 
ويعالجهاء ويعقم الموضع الذي أصيب فيهء فإن هذا حري 
بأآن يكون طاهرا سليماء متحققا بإنسانيته في صورتها 
الكاملة. 

والورع ‏ يا بني ‏ علامة المعرفة.. ذلك أن القلب هو 
المرصد الموجه لعالم الحقيقة,: فإن كانت عدسته ملطخة 
ممتلئة بالضياب: امتتعت عليه الروية.. بل ريبما تختلط علية؛ 
فيرى المنكر معروفاء والمتروف مكرل 

لقد أشار الله تعالى إلى ذلك, وبين دور الذنوب 
ا الصحيحة,. فقال: ١كَلَّا‏ بَلَّ رَانَ 0 فُلُوبهمْ مَا 
كَانُوا يَكَسِبُونَ) [المطففين: 14] 

وقد فشسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: (إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه, 





فإن 7 منها صقل قلبه؛ وإن زاد زادت) (2) 

رأبت يا بني خطر الذنوب» فآثارها لا تقتصر على 
تلك 0 التي تؤخّر عقوبتها للآخرة» بل إن من أخطر 
آثارها تلك العقوبات المرتبطة بالعاجل قبل الآجل, 
وأخطرها ذلك الران الذي يحول بين القلب وبين إدراك 
الحقائق أو التسليم لها. 


11) الحا868(50707(2) عأ دو (789) واس ماك (991) 
2 ان فاح (42424) والدرف: 9334(7) والشات اف عطل الوم والللكه (4318) 
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ولذلك فإن أكثر المجادلين في الدين» أو المعترضين 
على الرسلء: أو المحتالين على الشراتع: لم يدعهم إلى 
ذلك حجج قاطعة, ولا براهين ناصعة: وإنما دعاهم إليه تلك 
القاذورات الني طغت على قلوبهم؛ فمنعتهم ضهن روية 
الحقائق بجمالها وطهارتها. 

ا . ولك ذلك.. 
التي تنقذ عياده من المودمل والإشكال. 

إن مثل ذلك يا بني مثل العسل الذي يوضع في وعاء 
مملوء بالقذارة والسموم: أو يخلط به.. حينها ستصيح 
اسل يس د ل ل سر وآ كل ليت 
في العسلء ولكن في الوعاء الذي وضع فيه.. أو المواد 
التي خلطت به. 

ولذلك ترى الحقائق واحدة. . لكن بكقصيههم يسلم لهاء 
ويفرح بهاء وتؤثر في سلوكه وأخلاقه: وحياته جميعا.. لكن 


منهم من تكون فتنة له. 
لقد ذكر الله تعالى ذلكء, فقال: (وَإِدَا مَا أئرلث ور 


فَمِنْهُمْ عن قول أَيّكُمْ رَادَنَهُ هذه إِيمَانًا فَأْمًا الذين آمَنُوا 
فَرَادَنهُمْ ٠‏ إيمانا وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ )124) وَأما الذين فِي 

0 مَرَضْ فَرَادَنُههُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ4 [التوبة: 124, 00 

وقد ضرب الله مثالا على ذلك بالماء الذي يتنزل على 
الأرضء لكن الوعاء المستقبل له هو الذي يحدد نوع النبات 
الذي ينبت به.. فالماء واحدء والثمار مختلفة.. قال تعالى: 
[3ق:. الأرص قط مخاورات وَحََان من اد وَرَرٌْ 





وَتَخِيلٌ صِنوَانٌ وَعغَيْرَ صِنوَإنٍ يَشقى بِماءٍ وَاحِدٍ وَنْفَصْلُ 
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأكلِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم 
يَعْقِلُونَ) [الرعد: 34] 

لذلك كان الورع يا بني هو المنجل الذي تطهر به أرض 
نفسك من كل الحشائش الضارة التي تعتم عليها الرؤية, 
وتحول بينها وبين الترقي» أو تصرفها عن السير إلى الله. 

والورع يا بني هو التقوى التي تجعل بينك وبين عضب 
الله آلاف الحواجز.. وهي 


هكذا تكلم لقمان (151) 
التى تقى قلبك من أن يمتلئ بالكدورات التى تعمسةه 
في مستنقعات الأهواء ا 
ولذلك كان علامة الكمالء لا علامة النقص.. فالناقص 
هو المستسلم لنفسه وأهوائه وشيطانه: والكامل هو الذي 
يواجه كل ذلك ويقاومه. 
ولست أقصد يا بني بالورع الوسوسة.. فهي مرض من 


الأمراض, أو هي ورع ارد لااة 


00 الورع ذلك السلوك المرتبط بالعلم, . 
الله بما شرعء لا بأهوائنا.. ولذلك إن رفع الله تعالى الى الحرج 
عنا في الطهارة, فرحنا نبالغ فيها كنا مناقضين لما طلب 
هنا 





هكذا تكلم لقمان (152) 


الطهارة 


يعحيني فيك باابني خرضك على طهارتك.. قانت منذ 
صغرك تلتزم بكل ما تستدعيه النظافة من سلوكات وآداب 
رفيعة.. وتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقد كان حريضا على نظافة بدنه وثيابه وفراشه وكل ما 
يرتبط به» وله في ذلك الأحاديث الكثيرة» والسنن العظيمة, 





فقد قال في الدعوة لطهارة الفم: (السواك مطهرة للفم, 
مرضاة للرب) )10( 
وقال في الدعوة للمحافظة على الوضوءء وفي كل 

الأوقات: (لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) (2)»: وقال: (إذا 
ات مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة) )3 

بل إنه اعتبر الوضوء شطرا وجزءا من أجزاء الإيمان, 
فقال: (الوضوء شطر الإيمان) (4) 0 

ولم يكتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك, 
بل دعا إلى تطهير البيئة والمحيط الذي يعيش فيه 
الإنسان. فقال: (إن الله تعالى طيب يحب الطيب: نظيف 
يحب النظافة: كريم يحب الكرم»: جواد يحب الجود؛ فنظفوا 
أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهود) (5), وقال: (طيبوا ساحاتكم, 
فإن أنتن الساحات ساحات اليهود) (6) 

وهكذا ترى القرآن الكريم يثني على الطهارة التي 
يتسم بها المؤمنون» فيقول في 


)1 رواه أحمد, والمروزي (108) و(110), وابو يعلى (109) و(110) 
(2) رول أحمة (6137) اعدف (155) 

(0) زناه الجارةء 11 957 وفسلكم رف (2710) 

(5) الترمذي (2799) 

(6) رناة الطيا.. ف الأويط كير الكعمال (15/ 389) 





هكذا تكلم لقمان (4153 

:١لا‏ فيد أَبَدَا لَمَسْجِدٌ أشس عَلَى 0 

م أحَقّ أن تَقُومَ فيه فيه رِجَالَ يَحِبَونَ 
من أل لك فين ا [التوبة: 108] 

ويكفيك من هذه الآبية الكريمة حب الله للمتطهرين.. 
وحب الله أعظم الهداياء ولا جائزة يجازى عليها الإنسان 
مثل حب الله له.. وهي مقدمة لكل فضلء وباب لكل خير.. 
بل إن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم», وفي أول أيام البعثة بالحرص على طهارة ثيابه, 
وقرن ذلك بأوامر عظيمة من الدين» فقال: (يَا أيّهَا الْمُدثْرَ 
(1) قُمْ فَأنَذِر )2 وَرَنَكَ فَكَبْرْ (3) وَيِْيَابَكَ فطهّز )4( وَالدخْرَ 
فَاهْجْرَ (5) وَلَا تمئْن تسْتكيْرُ (6) ل فَاصْبرٌ (4)7) [المدثر: 


2 





اقرأ هذه الآيات: وتمعن فيها.. وستحد فيها أن 
الظطهاره التى أمر بها الله' تغالى لست طهارة الثيات 
فقط؛ بل هي طهارة ترتبط بكل حقائق الإنسان ولطائفه.. 
بالجهل والدجل والخرافة. 

وليس طاهرا من طهر ثيابه» وترك نكسه مملوءة 
بالحسد والحقد والكبرياء والغرورء وكل العقد النفسية. 

ولس طاهرا من ظهر ننابه, ويرك فليه انشيرا فى 
أيدي أهوائه وشهواته تقلبه كيف يشاءء وتجعله طريحا في 

وليس طاهرا من طهر ثيابه» ثم ترك جوارح روحه 
ممنلئة الجارورات والنجاسات: التي تجعله منبعا للروائح 
وينشر الإشاعات بينهم. ٠‏ ولا م من نوك ا حرية الحركة 
لتسير في كل ما يحلو للهوى دعوته إليه.. ولا من ترك ليده 
حرية البطش لتنفذ مارب غضبه. 


هكذا تكلم لقمان (154) 

وهكذا.. فإن الطهارة الحقيقية ‏ يا بني ‏ هي التي 
والقناع ل الحاري. برف السشيف دالاط سلرد]ا 
بكل أنواع القذارة. 

دلدلك ربط الله شالف سن الدعدة للتطهر النساب, 
ار ال اس رس عوابا الى 
2 الل حي شاك تلك السرافا ال سلا السمل 
بالكدورة.. ودعا إلى الصبر حتى تتخلص النفس 2 انار 
العجلة . :ودعا الى عدم المن حتى لا يياء للكلافات 
الاجتماعية» وتمتلئ بما يكدرها. 

هذه هي النظرة القرانية والإيمانية للطهارة.. فهي 
مطلد من الس والبيوب. والاحياء والشوارع؛ لكدها الا 
تكتفي بها.. بل تنتقل إلى باطن الإنسان وحقيقته.. 
فعملاها بالطهار. والنطاءه والكمال. 





ولذلك فإن المعجبين بأولئك الذين ينظفون ثيابهم» أو 
يملؤون شوارعهم بأصناف الزينة, كن عن تلك 
الحانات والمراهقص ونوادي الرذيلة التي تملا تلك الاحياء, 
ينظطرون بعبين الدجال الواحدة. . فالطهارة مثل الأخلاق 
جميعا لا تنقسم, من ظهر بعضة ١‏ واعرض. عل تطوير 
الباقي كان نجسا وقذرا. 

تصور لو أنك دخلت بست أحدهم, فوجحدت غرفة 
الاستقبال طاهرة نظيفة.. لكنك عندما مررت على غيرهاء 
شممت كل أنواع الروائح المنتنة» هل يمكنك بعد ذلك أن 
تضف صاحب البيت بالظهارة والتنظافة؟ ‏ 

هكذا الأمر ببيوتنا التي نسكنها.. وهي حقائقنا 
ولطائفنا. . فمن نطف جسده ل رك كر عمل 
نفسه أسيرة لتلك القاذورات الحاجبة عن الله. . كان حريا 
1 يوصف بالنحاسة: حتى لو امتلا ظاهره بالنظافة. 

لقد ذكر القرآن الكريم ذلك. وصرح به؛ وأخبر أن كل ما 
يحول بين العقل 





هكذا تكلم لقمان  )155(‏ ير 0 
ومعرفة الله نجاسة ورجسء فقال: (يَا أيّهَا الذِين آمَنُوا 
إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَحجَسن) [التوبة: 28], وقال: ( فَمَنْ يرِدٍ اللَهُ 


أن يَهْدِيَهُ يَسْرَح صَدْرَةُ لِلإسْلام لك يَضِلَهُ يَجْعَل 
صَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا كَأَنّمَا يَضَّعَدُ في السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ الله 
الِرَحَسَ على الذين لا يُؤْمِنُونَ] [الأنعام: 5 وقال: 3 ما 
الْذِين في قُلُوبهِمْ مَرَضْ فَرَادَنْهَمْ رِجِسًا إلى رِجَسِهمٌ 
وَمَانُوا وَهَمْ كَافِرُونَ) [التوبة: 00 

واعتبر أن كل اللستاص ا 2 أمر الله باجتنابهاء لم 


1 بذلك إلا ملععمب» كونها : نجاسة ورجس وقذارة, فقال: 


ته الْذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرْ وَالْإْنْصَاتُ وَالْأَزْلَامُ 
رحن عن ا الشنطان فاختيدوة لَعَلكُم تضلدكون) 


[المائدة: 90] 

لذلك لا تكتفي يا بني بالنظر إلى الظواهرء فتعمى عن 
رؤنة الحقيقة الكاملة.. بل انظلر إلى الأشباء من جميع 
جهاتها.. وقل لأولئك المتنورين الذين ملأوا قلوبهم انبهارا 


إلى تلك الأجساد الطاهرة.. بل انظروا معها إلى تلك 
العقول الممتلئة امات والمعرضة عن الحقيقة.. 
وانظروا إلى تلك النفوس التي كانت سببا في يوم من 
الأيام في الاستعمار والتسلط والأحقاد.. وانظروا إلى تلك 
الشوارع الماده بالصور الحاضة على الفواحش 
م الله 

واعلم يا بنى أن آأكثر تلك الشوارء الدى بدعو من 
يزعمون لأنفسهم التنوير إلى الاقتداء بهاء لا تختلف عن 
شوارع قوم لدط: أونك الدذن وصقفيم الله بالرحسس 
والنجاسة, لآأن عقولهم وقلوبهم ونفوسهم » كانت كذلك,: 
ولذلك أنفوا من أن يتبعوا لوطا عليه السلام؛ ودافعهم 
لذلك, هو ما عبروا عنه بقولهم: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ فَرْيتَكُمْ 


-_ 


| نَهُمْ أَنَاسن يَتَطَهَّرُونَ) [الأعراف: 82] 





هكذا تكلم لقمان (156) 
العزة 

اناك ١‏ -. أن تجتع بلك الدعاوى النى سشرويها. 
فالعزة لله وحده.. ولا عزة ولا كرامة ولا شرف ولا نبل إلا 
لمن عرف الله وسلك الطريق إليه.. 

عد نكر الله أل لك اليه 26 لكيه ل مال 
لتأويلها أو التلاعب بألفاظهاء فقد قال في كلماته 
المقدسة التي لا يعتريها التبديل والتغيير: (مَنْ كَانَ يُرِيدٌ 
الْعِرَّهَ فَلِلَهِ الْعِزَّهُ جَمِيعًَا4 [فاطر: 10] 

فالعزة مكرمة إلهية» وهي من تجليات اسم الله العزيزء 
ولا يهبها إلا لمن توفر فيه الإيمان واليقين والطهارة 
والصدق. . ولذلك رد على المنافقين الذين قالوا: [ليْنَ 
رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةٍ لَيخْرِحَنَ الْأعَرٌّ منها الأذك [المنافقون: 
8] بقوله: (وَلِلَّهِ الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ 
المُتافقِين لا وا [المنافقون: 8] 

فالعزة لله وحده»ه وهضي في خزائنه التي لا يملك 
مفاتيحها غيره.» وهو قد كتبها لمن انتسب إليه بقدر 


انتسابه. . فيستحيل على من عارض الله: 3 تحداأه» أو 
جحده, أو غفل عنه, أن ينال هذا ل الرفيع.. 
لأبواب الله أن الذلة مصيره 0 الوم فمن عز 
لقد أشار إلى ذلك القرآن الكرية” عند حديثه عن 
السحرة: وكيف كانوا بستعزون بفغرعون» نم عرفوا أن 
فرعون أذل من أن يستعز بم أحد.. فلجأوا إلى الله.. لقد 
قال تعالى يذكر قصتهم: ( فَأَلَقَوَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا 
بِعِرَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَا لَتَخنُ الْعَالِبُونَ)4 [الشعراء: 44] 
موسى عليه السلام الذي استند إلى عرة الله 
القى (عَضَاهُ هُ قَإِدَا هي تلقف مَا 





هكذا تكلم لقمان (157) 
يَأْفْكُونَ> [الشعراء: 45]. حينها عرف السحرة أن سند 
موسق عليه السلام أكبر .من سندهم, فراحوا يجثون 
للاحدوراه وهم برددون: (آمَنَا برب العَالَمِينَ (47) رف 
مموسَى وَهَارُْونَ) [الشعراء: 7 48] 
حاول فرعون حينها أن يستعمل بطشه الذي تعود أن 
يذل نه رعبيتهه لكنه فوجئ بتلك الأنوف ا والجباه 


المرتفعة2. والنفوس الأبية.. لقد قالوا جميعاء وبصوت 
واحدء وبعزةٍ نادرة: رلا صَيْرَ إنَا إلي ربا مُنْفَلِبُونَ (50) إِنا 
تطمَعٌ أن يَغْفِرَ لتا رَثّتا ١‏ حَطَأيَاتا أن كُثَا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ) 
[الشعراء: 0 0 


وفي مقابل هذاء ينبئنا الله تعالى عن الذلة التي تنتظر 
كل من استند إلى عز غير عزهء فقد قال عن المنافقين: 
(بَشْرِ الْمُتافِقِينَ 01 لَهُمٍْ عَذَابَا أليمًا) [النساء: 138], ثم 
وصفهم بققوله: (الْذِينَ, يَنْخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوَلِبَاءِ مِنْ دون 
المُؤعنين أيتتثون عِنْدَهُمْ العرة فَإِنّ الْعِرَّهَ لِلَهِ جَمِيعًا) 
[النساء: 139] 

إن هذه الآية الكريمة تصف بدقة من ذكرتهم لي يا بني 
من أولئنك الذين راحوا يحذفون الإيمان عند تفييمهم 
الإنسان.. فصار الملحد عندهم أفضل من المؤمن.. والغني 
أفضل من الفقير.. والمترف أفضل من الاعد” 


وصار تكب تقييمهم للشعوب والدول على أساس ثرواتها 
وأموالها 0 وتطورها.. لا على أساس أخلاقها 


5و 


وصار حلم أحدهم أن يظفر بالتأشيرة التي تنقله لتلك 
البلاد التي يراها عزيزة2. ليصور نفسه في ساحاتها 
وشوارعهاء ثم يرسل صوره لاهل بلده الذين يحتقرهم, 
وكأانه في الحنة» وهم في الجحيم. 

لقد أخبر الله تعالى أن هذا الصنف من المنهزمين 
نفسياء وأنهم وإن عزوا في ظاهرهم إلا أن باطنهم مملوء 
بالذلة والخضوع والهوان.. ولهذا يتوهمون أن الغلبة دائما 





ِ ا هكذا تكلم لقمان (158) : 

لأهل الباطل.. وان سوق اهل الحق لن تقوم ابدا. 

وفي مقابل ذلك أثنى الله تعالى على الذين نالوا 
حظهم من العزة الإلهية,» فقال عنهم» وهم في أشد أنواع 
البلاء: (الذين قَالَ لَهُمْ النَّاسنْ إن النّاسنَ قَذْ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْنا اللَهُ وَيِْعْمَ م الْوَكِبلٌ) 
[آل عمران: 173] 

وقد بين الله تعالى الجزاء الذي أعده لبهم بسبب 
ركونهم إلى اللهء فقال: (فَانْقَلَبُوا بِيِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضّلٍ 

يَمْسَسْههُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا رِصْوَانَ اللَهِ وَاللَهُ ذُو فَصْلِ 
عَظِيم) [آل عمران: 174] ١‏ 

ثم بين أن تلك الذلة التي تعتري أولئك الذين يخضعون 
أمام الأقوياء» وينحنون أمام المستكبرين ليست إلا أوهاما 
شيطانية, فقال: (إِنمَا دَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُحَوّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا 
تَحَافُوهُمْ وَحَاهُونٍ إن كُنْثُمُ مُوْمِنِينَ) [آل ران 75] 

ولذلك, فإن العزة يا بني - لا تكون إلا لمن اقتنع 0 
الله اكبر من كل شيء.. وردد ذلك بقلبه ولسانه.. ليمحو 
كل أدعياء الكبر والتعالي. . ويتحولوا أمامه إلى محرد اصفار 
لا قيمة لها. دعل شكن لشي ء أن بشهدء أمام اللء؟ 

لقد كان الإمام الحسين ينظر بهذه النظرة عندما وجد 
نفسه وحيدا إلا مع فئة قليلة من المؤمنين.. وقد دعي 
حينها إلى التسليم للطواغيت, لينال حظه من الدنياء لكنه 
آثر البقاء على العهد.. واختار الله.. فأكسبه الله عز الأبد.. 


يديه: د ات الدّعي 9 الذعي ة .قد 1 ين انتين: سن 
السلّة والذلة. وهيهات ما الذلة, يأبى الله لنا ذلك 
ورسوله2 ونفوسٌ أبيّة وأنوفث حميّة مِنْ أنْ نؤثرّ طاعة 
اللئام على مصارع الكرام) (1) 

وقال مخاطبا أولئك الجبناء الذين قعدوا عن مواجهة 
الباطل: واستسلموا للدنيا 





1) بكار 122/1 23:45 





هكذا تكلم لقمان (159) 

وأهوائها: (إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون:» وإن الدنيا 
قد تغيرت وتنكرت وآادبر معروفهاء واستمرت جدا ولم يبق 
منها إلا صبابة كصبابة الاناء: وخحسيسشس عيش كالمرعى 
الوبيل, ألا ترون إلى الحق لا يعمل به» وإلى الباطل لا 
يتناهى عنه» ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقاء فاني لا 
أرى الموت إلا سعادة, والحياة مع الظالمين إلا برماء وان 
الناس عسد الذننا؛ والدين لعو على السسهم بخوطونة ها 
درت معايشهمء فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون) (1) 

هذا هو سيد شباب أهل الجنة.. وهذا هو أسوة 
الصالحين الذين لا ترهبهم الجحافل ولا لسر ولا القوى 
العظمىء ولا القوى الصغرى.. ولا يخافون لومة لائم عند 
قولهم للحق» وصدعهم به. 

وهذه العزة الحقيقية يا بني. . وكل من استعز بغيرها 
ذل.. فلذلك لا تنحني أمام المتكبرين. ٠‏ ولا تذل نفسك 
ا إلا 2 0 يذيقوك بإهانتك لنفسك بين 0 إلا 
ألوان الخسف والذلة. 

أما أولئتك الذين يذكرون أنهم يتواضعون بذلك: فهم 
واهمون» وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآاله وشلم: (من تنواضع لفقي لاحل غناك دهت بلنا 
دينه) (2) 

وروي 0 خصوم سئل عن التواضعء فقال: (هو التكبر 





ا ا دوك فلم 
يكلمه فقيل له في ذلك, فقال: (أردت أن يعلم أن في عباد 

وقال الشاعر ا عن هذا المعنى: 

إذا تاه الصديق عليك كبراً. ير على ذاك الصديق 

فإيجات الحقوق لغير راع.. حقوقك رأس تضييع 
الحقوق 

فاحذر يا بني أن تذل نفسكء أو تتوهم أن من كثر 
ماله أو جاههء أو سلطانه: أفضل منك. كالشمل في في 
عبادة الله وتقواه ومعرفته.. وليس في تلك الشؤون التي 
تزول بزوال الحياة الدنياء بل قد تزول قبلها. 

وإن شئت أن تذل نفسك لأحدء فاجعلها ذليلة أمام 
أولئك الطيبين الصادقين المتواضعين الذين لا تزيدك ذلتك 
لهم إلا عزة وكرامة وشرفا.. لقد ذكر الله تعالى ذلك, 
ودعاك إليه. فقال في وصف المؤمنين: يا أَيُّهَا الَذِينَ 
آَمَنُوا مَنْ يَرْئَدَّ مِنكُمْ غَنْ 0 2 
0 أذلقي عَلَى ال 0 مِيِين أَعِرَِ عَلَى الْكَافِرِيينَ ع يُتَاهِدُونَ 

من بسَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ 0 [المائدة: 54] 

فأنت حين تدل لهم تذل لربك.. لأنك. لم تذل'لهم 
لذواتهم2 وإنما لإيمانهم وتقواهم وصلاحهمء: فلذلك كان 
تواضعك لهم:ء تواضعا وذلة لله.. ومن ذل لله ملأه بالعزة.. 
ومن تواضع لله ملأه بالكرامة. 


01 ] اللي 5 507 
(2) واه اليهف. ف. الشف العناضة اسه رض 639) 





هكذا تكلم لقمان (160) 
الذلة 


ا 2 او 2 222 01 شالك عن شر 
اعتبار الذلة وصفا من أوصاف الموؤمنين: مع كونها ‏ حسب 
ا 1 الوسر ولا غير المؤمن. 

وساجيبك على ذلك» لا وفق ما يريده عقلك وعقول كل 
الناس فقطهء بل وفق ما تريده الحقيقة نفسها. 





فتترة ا سح ام يي حم ور كي 
يرتبط بالجهة التي وجهت لها.. فإن وضعت في محلها 
الصحيج: واستقيلت بها الجهة النىي هي أهلها كانت وضقا 
صكتتنا سليفاء عل اوضفا كريها طنا) بغر الصالحس عن 


غيرهم. , . 
ذلك أنها تدل في أصل وضعها على الخضوع والاستكانة 


واكلين: والدذى قد يكون قنيطا قاضرا: فيسمى نواضعاء 
وقد يزيد إلى درجات عالية. فيسمى ذلةء أو قد يراه الناس 
كذلك. 


وهي بهذا الوصف لا تمدح:» ولا تذم» ولكن ينظر إلى 
الجهة التي صرفت إليها تلك الاستكانة واللين» فإن كانت 
جديرة بذلك كان الوصف مدحاء وإن وجهت لغير اهلها كان 
الوصف ذما. 

وحتى أقرّب لك هذا أعود إلى اللغة نفسهاء والتي 
استعملت هذه الكلمة للدلالة على الحس والمعنى.. فهم 
يذكرون أن الأرض العزيزة هي الأرض الصّلبة الشديدة, 
والأرض الذليلة هي الأرض اللينة السهلة (1). 

وأنت ترى أن الوصف المرتبط بكلا الأرضين لا يحمل 
مدحا ولا ذما.. ذلك أن الأرض الصلبة نحتاج إليها لبناء 
المساكن القوية: أو الطرق الصالحة: أو غيرها.. 


(1) مقاييس اللغة (2/ 345) 





هكذا تكلم لقمان (161) 

والأرض الذليلة نحتاج إليها في الزراعة.. فلولا ذلها ما 
قبلت الررع: ولا لاستته. 

ولهذا ذكر الله تعالى أن من نعمه على خلقه تذليل ما 
يحتاجونه من مرافق لييسر لهم التعامل معهاء فقد قال 
تعالى عن الأنعام, وتذليلها في مصلحة الإنسان: (أُوَلَمْ 
يَرَوا أَنَا جَلَفَنَا لَهُمْ مِمَا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعَامَا,ٍفَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ 
(71) وَذَللتَاهَا لَهُمْ فمِنها رَكوبَهُمْ وَمِنْهَا ياكلون (72) وَلهُمْ 
فِيها مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أقلا يَسْكَرُونَ) [يس: 71 - 73] 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن الله تعالى كان قادرا 
د يجعل كل الحيوانات صاحبة عزة وأنفة كالأسود 
والنمور وغيرها من الخيوانات المتوحنية: لكنه رجحم غياده 





بتلك الحيوانات الأليفة الذليلة لهمء ليتمكنوا من الاستفادة 
منها. 


وهكذا وصف الله تعالى فاكهة الجنة ونعيمها بتذليله 
لأهلها, فقال: (وَذُللَت قُطوقُهَا تَذليلا». (الإنسان. 4 
مذللة ٠‏ ميسرة يمكن الحصول 

ولهذا فإن الك خالى عدعا أمر الأبناء بمقابلة رحمة 
الوالدين وتضحيتهما بالذل» كان يقصد هذا المعني, فقد 
قال تعالى: (وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلُ مِنَ الرَّحْمَة وَكُلَ رَبّ 
ارْحَمْهُمَا كُمَا رَتَّيَانِي صَغِيرًا) [الإسراء: 24] 

ذلك أن الوالدين لا يمكن أن يربيا أو يوجها أو يعطيا 
ثمرة تجاربهما للأولاد إلا بعد أن يكون فيهم من اليسر 
والسهولة والتواضع والاستكانة ما يتمكنون يه من ذلك.. 
ولذلك كان الذل لهما في محله الصحيح.. فهم لا 
يستتمرون تلك الذلة إلا في مصلحة الأولاد, 0 الفطرة 
التي فطروا عليها. 

وهكذا كانت الذلة للمعلم والأستاذ والمربيء. في محلها 
الصحيح, لأنها تعطيه الفرصة لأن يلقي ثمرة علومه 
لتلميذه» وقد أشار إلى ذلك ابن عباسء: فقال: (ذللت 


هكذا تكلم لقمان (162) 
طالباء فعززت مطلوبا) (1) 
وأشار إلى ذلك الشاعر بقوله: 
م حرب للفتى المتعالي.. . كالسيل حرب للمكان 
بل أشار إلى ذلك القرآن الكريم عندما أخبر أن حقائق 
العلم لا تصل إلا لمن توفرت فيهم هذه الصفة, فقال: ل 


فِي ذَلِكَ لذكرى لِمَنَ كان لَهُ قَلْتْ أو ألقى السَمْعَ و 
شَهيدٌ) [ق: 37] 

ولذلك.ء فإن أولئك المعترضين المجادلين الذين 
يقابلون الحقائق بالتكبرء لن ينالوا شيئا منهاء فالحقائق 
عزيزةء ولا يستقبلها إلا من كان فيهم من اللين والسهولة 
ما ييسر تلقيها وقبولها. 





لقد أشار الله تعالى إلى ذلك, وبين سببه2, فقال: 
(وَمِنَ النّاس مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلَهُ فِي الْحَبَاةِ الذَّنْيَا وَيُشْهِدُ اللة 


عَلَى رما فِي قَلَْبهِ وَهُوَ أَلَدُ الخِصَام (204) وَإِدَا 0 0 


فِي الأزض لِيفْسِدَ فيا وَيههْلِكَ الحرْتبَ وَإِلتْسْلَ واللة لا 
الفَسَادَ (205) وَإِذَا قيل له لَهُ اتّفي اللة أَحَدَنَهُ الْعِدَنُ بالئم 
فَحَسْبْهُ جَهَنَمُ وَلَبِنْسَ الْمِهَادُ) [البقرة: 204 - 206] 

فالله ه تعالى ذكر في هذه الآيات السبب في فساد هذا 
المستكبر.. وهو تكبره على الحق: واستعلاؤه على 
الناصحينء» بل استعلاؤه على الله.. ولذلك كانت عاقبته هي 
الهوان العظيم والذلة الكبرى. 

وفي مقابل 0 العتل الحواض ا وحف الله 


(1) إحاء علوم الدين (1/ 9) 





رهكذا تكلم لقمان (163) 

تدس عن عنشاء والله واس عَلِيمْغ [المائدة: 54] 

ولذلك كانت الذلة لله أعظم صفات المؤمنين» وهي 
أشرف مراتبهم وأكرمها.. فالله تعالى هو الرحيم اللطيف 
بعباده.. ولذلك كانت الذلة له السبيل الوحيد لاجتناء ثمار 
أسمائه الحسنى. 
الله التي لا حدود لها. . كما قال تعالى: 1 أَنّهَا الئاس نتم 
العْقَرَاءٌ إلى الله وَاللَهُ هُوَ الْعَنَِئٌ الْحَمِيدُ) [فاطر: 0 

والذي لا يفعل ذلك ويظهر بمظهر المستغني عن الله» 
فإن الله تعالى لن يمن عليه من فضله: وكيف يمن عليه, 
وهو من حرم نفسه من التعرض الات الله قال تعالى: 
(إِثَمَا الصَدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِين) [التوبة: 60] 

ولهذا أمرنا الله تعالى بالرجوع إليه كل حين» وأخبر أنه 
ينزل علينا من البلاء ما يجعلنا نحتاج إلى ذلك التضرع 


والتذلل ا بديه, قالل تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا إلى أمَم مِنْ 
قَبْلِكَ فَأَحَذدْنَاهُمْ بالَبَأْسَاءٍ وَالصّرَاءِ للم ” يَتَصُرَّعُونَ )42( 
فلولا إِذْ جا بَأْسْنَا تَصَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَت قُلُويُهُمْ وَرَيَّنَ 
لَههُمْ السيْططَانُ © مَا كَانُوا يَعْمَلونَ4 [الأنعام: 42, 43] 

فهاتان الآيتان الكريمتان تبينان عواقب المستكبرين 
على اللهء. أولئتك الذي استقبلوا أمواج البلاء بالتعنت, 7 
بالتضرعء؛ ولذلك كان جزاؤهم مضاعفة البلاء. والوقوع في 
الذلة للخلق الذين يسومونهم الخسف. 

وقد ضرب الله تعالى المثال على ذلك باليهود الذي 
أنفوا من أن يذلوا لله,. فوقعوا في الذلة لخلقهء قلل 
تعالى: ( صَُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذُلَمُ ح ئْنَ مَا ُقِفُوا إلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَهِ 
وَحَبْلِ مِنَ 1 الثّاسٍ وَبَاءٌُوا بعَصَبٍ من الله و ا لمم 
الْمَشكة” ذَلِكَ يانهُم كَاثوا يَكْفُرُونَ بآيَاتٍ اللَهِ وَيَفْتُلُونَ 
الأنببَاء بِعَير حَقّ ا( بمَا عَصَوَا وَكَانَو| , 00 يَعتَدّونَ) [آل عمران: 
12] 

فهؤلاء الذين استكبروا على الله وعلى أنبيائه. بل 
راحوا يقتلونهم. عوقبوا من 


هكذا تكلم لقمان (164) 
0 لكل أصناف القتل والتشريد. 

وضرب مثالا آخر لهم عن ذلك العز الذي وفره الله في 
فترة تيههمء» لكنهم راحوا يتكبرون عنهء فعوقبوا بالهوان 
0 قال .تعالى: 0 قَلْتُمْ ا مُوسَحٍ لَن تضيز َ َعَلَى 
بَفْلِها وَقِنَانِهَا ديا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَيْدٍ 0 
الذي هة اذتى بالذي هو حَيْرْ حَيْرٌ افبطوا مضصرًا فَإِنّ لكممّ هَا 
بعالم وَصرٍ ع بَتْ عَلَيْهِمَ ١‏ ادل لَه والْمشكتة ” واوا بعَصَب مِنَ 
اللَهِ ذلك بانهة كانوا يَكْفْرْونَ بِآَيَاتِ الله وَيَفْتُلُونَ الْتَبينَ 
بغثر الحوة 1 بمَا عَصَوَا وَكَانوا يَعْتدُونَ4 [البقرة: 61] 
وهكذا ذكر عاقبة تكبرهم على عبادة الله وسوء ظنهم 
به» والذي جعلهم يذلون لعبادة العجل, قال تعالىي: (إنَ 
الذين اتّحَدُوا العجل سَيَتَالْهُمْ عَصَبٌ مِنْ رَبُهِمْ وَذِلَةٌ في 
الحيّاة الدَّنْيَا وَكَذَلِكَ تخز ي الْمُفْتَرِينَ) [الأعراف: 152] 


لمسك 





وهكذاء فإن عقوبة كل من بعرضص عن التذلل لله أن 
يدل لغيرهء. .وان شفقيه ذلك العر كل اضاف الهوان:, فئ 
يقال ال الدرة الدب كر ]لتم بها مدل الم . فالذل لله 
لقد ذكر الله تعالى ذلك, وين المنازل العغظيمة التي 
ينالها أولئك الذين لانوا لله2» وسلموا لهء واستكانوا بين 
يديه وقضوا حياتهم أذلة على بابه» فقال: (لِلَّذِين أْحِسَئوا 
إِلْحُسشتى فَزِيَادَةٌ وَلَا يرهق وَخوههَم قَتَرٌْ وَلا ذلةٌ أولَيْك 
أْصضْحَاتُ ًّ الجَنة هم فِيهَا حَالِدَون) [يونس: 26] 
وفي 0 ذكر أولئنك الذين أبوا السجود لله, 
واعتبروه ذلة لا تليق بمقامهم:» ولا بعزتهم: ولا بكرامتهم, 
فعاشوا حياتهم ممتلئين بالذلة,» ثم م انتهوا إلى المصير 


الذين يصير إليه كل المستكبرين الله قال تعالى: 
(والذدن كَشَنوا الشئنات جراء سننة 


هكذا تكلم لقمان (165) 
تَرْهَفُهُمْ ذَِلَهُ ما لَهُمْ مِنَ اللو مِنْ عَاصِمِ كَأَتَمَا 
0 قِطعًا مِنَ اللْبْلِ مُظَلِمًا أولَيْك أَصْحَابٌ الثَّارِ 
ا خَالِدُونَ) [يونس: 27] 
ووصف خروجهم إلى المعادء وإلى الدإر الأبدية, فقال: 
(يَوْمٍ يَخْرْجُونَ مِنَ الأخداثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إلى تُصّب 
يُوفِصُونَ (43) خحاشعة أَنْصَارُهُمْ تَرْهَفهُمْ ذَلَهُ ذلك الوم 
الذي كَانوا يُوعَدُونَ) [المعارج: 43, 44] 
ووصف عدم قدرتهم على السجود لله في تلك 
المواقف بعد أن استكبروا على السجود له في ل 
فقال: (يَوْمَ يُكْسَفْ عَنَ ساف وَيَدْعَوْنٍَ إلمر السجودٍ 
يَسْتَطِيغونَ (42) خَاشِْعَةً أَنْصَارٌهُم تر هَفُهُمْ ذَِلَهُ وَقَد 0 
يُدْعَوْنَ إلى السُحُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ) [القلم: 42 - 43] 
ولهذا كله تحتاج يا بني للتفريق بين الذلة المحمودة, 
وهي الذلة للحق وأهله.. والذلة المذمومة2» وهي الذلة 
للباطل وأهله.. فمن ذل للدى عزء وارتقى إلى كل منابر 
الكمال والجمال والعلو.. ومن ذل للباطل أذاقه الباطل 
الذي ذل له كل ألوان الهوان في الدنيا والآخر وفي حياته 
جميعا. 





هكذا تكلم لقمان (166) 
|/ 5 5 اوة 


رأيت - با بني - ذلك الطبيب الذى يفسيك بيده 
0 وهو يحذر الناس من التدخين» أو ذلك الذي 
يكتب الدراسات العلمية عن أضرار الكحول2. في نفس 
الوقت الذي لا يستطيع أن يكف نفسه عن تناوله؟ 
هكذا الأمر بالنسية للشقاء.. فهو مكروه عند الجميع.. 
ولا احد إلا ونتصور أنه ينفر منه2» ويستعمل كل الوسائل 
حتى لا يصضيح فى رمرة الأشتقباء.. لكن الفرة النفسية أو 
1 عنها شبيء, والواقع شيء آخر.. 
فأكثر من ينفرون من الشقاوة, 9 يزعمون لأنفسهم 
0 لا 5 «تحدهم بيضحون بكل شيء في سبيلهاء 
بل يبذلون كل أموالهم وعرقهم ودمائهم في سبيل 


هم يلون مثتل ذلك المدمن والمدخن تماما.. فالنفرة 

0 والكلام الدال عليهاء والفلسفة المرتبطة بها 
.. والواقع شيء آخر. 

ا للا . إنه يعود لأمرين.. كلاهما 

ال ار التي لا ينجو من الشقاوة إلا من تعلم 


ما أولهما.. فالعلم بحقيقة الشقاوة2. ومصدرهاء 
ومجالاتها.. فلا يفر من الشقاوة: من لا يعرفها.. لأنها قد 
رين أحيانا ملابش السعادة: نم تخدع فن تشهر بصورتهاء 
لتسقيه سمومها. 

هي تقعل تماما ضثلما فعل إنليشس حين را 
عليه السلام الأكل من الشجرة: مع العلم 0 السحرة 
الوحيدة التي قد يشقى من أكل منها.. أما سائر الأشجارء 
فكانت كل ثمارها نافعة صالحة. 





هكذا تكلم لقمان (167) 





لق قال له الشيطان, وهو 0 للأكل منها: (يَا آدَمْ 
هَل أَدُلَكَ عَلَى شَجَرَةٍ الخُلدٍ وَمْلكٍ لا يَبْلَى) [طه: 1 
(قَقَاسَمَهَمَا إثي لَكُمَا لَمِنَ الناصحن) [الأعراف: 21] 

لكنهما بمجرد أن أكلا من الشجرة التي توهما أنها 
شجرة السعادة علما بمقدار الغرور الذي حصل لهما.. 
ااه ل .ولو كانت كذلك ما نهاهما 
وتجعله 0 0 بتلك الجنان, ولا بالتعيم الذي وفر فيها. 

لقد أكلا منها على الرغم من التحذير الصريح الوارد من 
الحضرة المقدسة,: فقد قال 0 تعاالى لآدمي عليه السلام 
ناصحا: (يَا آد مُ إن هذا عَدُوٌ لِك وَلِرَوْجِكَ فَلا ؛ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ 
الْجَنَّةَ 0 (117) إِنّ لك ل تَحُوعَ فِيها وَلَا تَغْرَى (118) 
وَأَنَكَ لا تظمأ فِيها وَلَا تضحى) 0 7 - 119] 

لكنه في غمرة الغفلة عن هذه النصيحة الإلهية: 
والمعارف المرتبطة بها وقع في المعلومات الخاطئة التي 
سربها له الشيطانء: والتي جعلته يعطي الشجرة من 
الاوصاف ما لم 0 لها. 

هذه القصة يا بني تتكرر كل حين.. ومع كل .الناس.. 
ومع كل التعاليم الإلهية. . فالله تعالى الذي اختبر آدم 58 
السلام بتلك الشجرة: اختبرنا بأشجار كثيرة نهانا عنهاء 
وحذرنا من الاقتراب منهاء وبين العواقب الخطيرة التي 
تنتظر من يفعل ذلك. 

لذلك كان العلم بتلك الأشجارء وتصحيح المفاهيم 
حولهاء هو الأساس الذي لا يمكن أن ينجو من الشقاوة إلا 
من بدأ به: واهنم له. 

فالكثير من الأشجار المنهي عنها اختلطت مع الأشجار 
المباحة. أو المرعغب فيها؛ فأصبح المعروف منكراء والمنكر 
معروفاء بفعل التلبيسات الإبليسية: والأوهام 





هكذا تكلم لقمان (168) 
الشيطانية التي وسوس بها للبشر كما وسوس بها من 
لذلك كان الرجوع لكلمات الله المقدسة: والبحث فيهاء 

وفي القيم التي جاءت بهاء هو الأساس الذي يفرق بين 


الحق والباطل» والخير والشرء والأشجار المنهي عنهاء 
والأشجار المباحة أو المرعب فيها. 

والوصول إلى التحقيق في ذلك يستدعي تطهير أرض 
النفس: حتى لا تختلط عليها إلهامات الملائكة بوساوس 
الشباطين.. قلا يمكن أن بهندى للحة من عبد نفسة وعفلة 
وهواه؛ ولم يسلم لربه: ولم يكن خاضعا له وللحقائق: 

من غير جدالء ولا صراع. 

والاءعر .فى ذلك دا سي مسار . ولا يحتاجح إلا إلى 
الصضدق.. قالله تعالى تضب في كل عصر من يقوم له 
بالحجة2 ويدل على الحقيقة: ويمثلها.. فمن رغب عنهم 
ضل: ومن ابع غيرهم شفي بانباعة. 

ووم القيامة لا بنقفعه تبرؤه ممن دعاه للشقاوة: كما لا 
ينفع من وقع في الإدمان اتهامه لمن سقاه الكأس 
الأولى. ٠‏ لققد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: (إِذْ تبَرَأ الّذِينَ 
الْبعُوا مِنَ الذين الْبَعُْواٍ وَرَأَوًا الْعَدَاتَ وَتقَطعَتٌ , َ م الأَسْبَابٌ 
(166) وَقَالَ الْذِينَ ا بَغُول لو أنّ لتنا كرَهَ فَتَتبَرًآ مِنْهُدْ ا 
تَبَرَّءُوا مِنَا كَذَلِكَ يُريهمْ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ تِ عَلَيْهِمْ وه 
بِخَارِجِينَ مِنَ الثَارِ) [البقرة: 16 000 
عن الحق: ايقهامهم لهم أن العا في الحق, 0 
في الباطل.. وهذا كله وهم.. فالله تعالى ما أنزل علينا 

يعته لنشقى, وإنما أنزلها لنسعد.. قال تعالى: [طه (1) 
ما أتْرَلنا عَلَبْكَ الْغُرَْآنَ لِتَشْقَى) [طه: 1, 2] 

57 أخبر القرآن الكريم أن الله كتب السعادة في الدنيا 
والآخرة لمن اتبع الحق:. قال 


هكذا تكلم لقمان (369) م _ 
ا وَهُوَ مُؤْمِنْ 
وَلَنَخْرِيَنَهُمْ أَخِرَهَمْ بأحسَن مَ 


هذا ال الأول - نا ينى - للنقور من الشقاء: وهو 
العلم بأسبابه ومسالكه وسدنته.. حتى لا تختلط المسالك, 


فيسير النافر من الشقاء مع الأشقياء, ويحشر محهم ؟؛ 
لتجانس صفاته مع صفاتهم.. ولذلك فإن علامة السعادة 


ا 
نت 3 





هي الكون مع البسعداء الذين (أَنْعَمَ الله عَلَبْهِمْ ّ مِنَ التْبيَينَ 
وَالصْديقِينَ وَالشْهَدَاء وَالْصَالِجِين و حسر حَسَنَ أوليك' رَفيقا) 
[النساء: 69]: وعلامة الشقاوة هي الكون * مع الأشقياء, كما 
قال تعالى عن ذلك الذي يصيح في النار بسبب أصدقائه 
وقرنائه: (يَا وَيْلنَا لَبْتَبِي لَمْ أنَحِدْ فُلَاِنَا حَلِيلا (28) لَقَدْ أَصَلْنِي 
عَنِ الذكر بَعْدَ إذ جَاءَنِي وَكَانَ الشْيْطانٌ لِلإِنْسَانِ حَدولا) 
[الفرقان: 8 2] 

أما الآمر التانى, وهو لا 00 عن الأول.. فهو العمل 
بالعلم. والخضوع له.ء وتسليم كل الجوارحج واللطائف 
لمقتضياته.. فلا ينتفع بالدواء من اكتفى بقراءة مركباته 
وآثاره». دون أن يتيح له الفرصة للتغلغل بين خلاياه للقضاء 
على ادوائه. 

وهكذا الدين.. فهو ليس علما فقط. ا 
عمل.. ولا يمكن للعمل أن يتم من دون علم. لا يمكن 
للعلم أن يثمر من دون عمل.. وإلا أصبح الإنسان مثل ذلك 
الطبيب الذي يحذر من الإدمان: وهو مدمن ٠.٠.‏ ع ا 
يستطع ان يدول من معلوماتة إلى آذوية يشريها: لتغلفل 
في كل خلايا ذاته. 

والعمل بالعلم ‏ يا بني ‏ لا يحتاج منك سوى الصدق مع 
الله.. فالله هو الذي يلهمك بان تعمل, ويقويك على 
العمل2. عندما يراك صادقا مع الحق»: ومسلما له» ومتهما 
نفسك الأمارة بالسوء. 

ولذلك الممدد آدم فعد خروجه من الحنة» وعادت إليه تلك 
السكينة التي غادرته بعد الأكل من الشجرة, ذلك أنه راح 
يتهم نفسه بالتقصيرء: وراح مار الله أن بميشة 


هكذا تكلم لقمان (170) 
الفرص الجديدة حتى يصحح ما وقع فيه من أخطاء.. 
لقد ذ الله تعالى ذلك2, فقال حاكيا قوله: قال رَتَنَا 
ظَلَمْتا أَنْفْسَنا وَإِنْ لَمْ تَعْفِز لنا وَتَرْحَمْتَا لتكُوتنَ مِنَ 


الْحَاسِرِينَ) [الأعراف: 23] 

وهذه الكلمة هي دليل السعداء.. فالسعيد من لم يركن 
إلى نقسه؛ ولم بنوان معهاء بل تراه دائما ينفقر من هواهصاء 
ومن الوساوس التي يلقيها الشيطان عبرها.. 





وهو عندما يفعل ذلكء ينظر الله إليه بنظر الرحمة, 
ويزكي روحه» وتكون تزكية روحه مقدمة لقدرته على 
التحكم في نفسهء وفي اهوائها.. وقد علمنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول في الدعاء: (اللهم آت 
نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها) )10( 

وعلمنا حفيده الإمام زين العابدين أن نقول مبتهلين 
هذا الدعاء الرقيق الذي يشكو فيه الإمام من التقصير في 
حق الله: (إلهي مالي كلما قلت: قد صلحت سريرتي, 
وقرب من مجالس التوايين مجخلشى: عرضت لى بلية أزالت 
قدمي» وحالت بيني وبين خدمتك.. سبيدي لعلك عن بابك 
طردتنيع وعن خدمتك نحيتني, أو لعلك 0 مسنخفا 
0 العلماء 0 8 لعلك 0 في يت 
فمضن: رحفتك ايسنتني:. أو.. لغلك. رايتني: الف. محجالس 
الطالين قبيني وبيهم خليسي؛ أو لعلك لم تحب أن تسمع 
ا ال ” 2-7 0-0 بجرمي وحريرتي كافيتني: 9و 


1 ره لت 22227 
(2) إقبال الأعمال: 1/ 165. 





هكذا تكلم لقمان (171) 

وبعد أن علمنا كيف نشكو لله تقصيرنا في حقه؛ وحزننا 
يسيب ذلك, علمنا أن تطلب منه أن يذلنا: على الهداية 
لسبيله. حتى لا يسلب دعاة الشقاوة الإيمان والهداية من 
قلوبناء فقال: (إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن 
تقاسشىي حملي: أو آن شترلىق خطبيتي: وما إنا يا 
سيدي وما خطريء: هبني بفضلك يا سيدي,2 وتصدق علي 
بعفوك :وجللني بسترك» واعف عن نوببيخحي بكرم وجهك.. 
سيدي أنا الصغير الذي ربيته» وأنا الجاهل الذي علمته: وأنا 
الضال الذي هديتهء وأنا الوضيع الذي رفعته» وأنا الخائف 
الذي آمنته» والجائع الذي أشبعته, والعطشان الذي أرويته, 
والعاري الذي كسوتهء والفقير الذي أغنيته» والضعيف الذي 





قويبته» والذليل الذي أعرزته, والسقيم الذي شفيته: 
والسائل الذي أعطيته: والمذنب الذي سترتهء والخاطئ 
الذي أقلته2. والقليل الذي كثرته2» والمستضعف الذي 
نصرته؛ والطريد الذي آويته» فلك الحمد) 

إلى آخر الدعاء الذي يعلمنا كيف نلجأ إلى الله.. فلا 
ينجينا من الشقاوة, ومن دعاتها الكثيرين إلا اللجوء إلى 
الله, لسر إليه. حتى تخنس عنا الشياطين التي لا 
تتوقف عن بث سمومها في نفوسنا الأمارة بالسوء. 





هكذا تكلم لقمان (172) 
السعادة 


لا يمكن ‏ يا بني ‏ للحكيم أن يكون حكيماء وهو لا يعرف 
السعادة, ولا حقيقتهاء ولا كيفية الحصول عليها.. فالسعادة 
هي الغاية العظمى التي من قصر في معرفتهاء أو تاه 
ل ا ع ا مآلك 
من النعم على عباده. 

ولذلك كان العلم بها ليس مستحبا ولا فرضا فقط.. بل 
كان من الضرورات التي تميز العقلاء عن غيرهم.. فالعاقل 
هو اكد لصحن البتجارة عير افحلها الصضحم, حتى لا 
بغلاف السعادة, فيعيش شقياء وإن ظن أو 5 أت تند 
المدمن عليها؛ فيشعر للحظات بنشوتها ولذتهاء ويعيش 
بعض السعادة بتلك النشوةء لكن سمومها سرعان ما ترتد 
عليه فيتحول إلى شقاء عظيم لا يكاد يفلت منه إلا بتزويد 
جرعات السم.. وترويد جرعات الشفاء. 

لا ا ل را ل ا و . بل على كل 
الذنوب والمعاصي التي لا دور لها سوك ححب حقيقة 
الإنسان عن قبلة السعادة الأبدية. . فيعييش بعض لحظات 
الوهم» ثم يشقى بعده الشقاء الذي لا يمكن لذاته تحمله. 

وحتى تستوعب هذا يا بني ‏ فاعلم أن حقيقة الإنسان 
ة.. روحه. لا احشدة شالله ها حلد لا هذا الحسد الدى 
نعيش به على هذه الأرض إلا لفترة محدودة ه ولضرورة 


الابتلاء. فلذلك كان معرّضا لكل ألوان البلاء والفساد.. 
ونهابة البلاء هى تحوله الى حالة لا يصلحخ معها لاستعمال 
الروح له.. وحينها يعود الإنسان من جديد إلى حقيقته 


هكذا تكلم لقمان (173) 

المجردة. 

فإن انشغل الإنسان بهذا الجسدء وراح يعطيه كل 
همومه ويقضي له كل ماربه: وتاه عن روحه:» وعن 
متطلباتها: شعر بألوان من المشاعر.. بعضها يشيه النشوة 
الوقتية 'المحدودة التي قد يسميها سعادة. . وبعضها الآخر 
يشبه الالم العظيم: والوحشة الشديدة التي يحاول سترها 
بالمزيد من جرعات النشوة المحدودة. 

اما الاولى, قسبب لذتها ونشوتها هو كون السموم 
التي يتجرعها صاحبها ليست سموما محردة ه وإنما هي 
سموم تشبه السم المختلط بالعسل. . فهو - عند تناوله ‏ 
لذيذ مثله منثل سائر العسل.. لكن عمله في الجسم لا 
يختلف عن عمل السموم.. 

وقد عبر القران الكريم عن تلك النشوة بكونها مجرد 
تزيبسين لضرورة الابتلاء, فمن انتشغل بالتزيين والنيشنوة 
المرتبطة به سقط في بحر الشقاء, قال تعالى: (إنَ الذين 
لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةٍ رَبَنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ بَعْمَهُونَ) [النمل: 
4] ثم بين الفصير الذى يصيرون وب بعد زوال ذلك التزيين 
وتشويةه: فقال: (أولَيْكَ الذِينَ لَهُمْ سوءٌ العَدذَّاب وَهَمْ في 
الآخِرّة هم الآ خسَّرٌون) [النمل: 5] 

وسر ذلك يعود إلى أن أولئك الذي شقوا بعد سعادتهم, 
عاشوا حياتهم يطعمون أجسادهمء ويغفلون عن أرواحهم, 
ولذلك عندما تزول اجسادهم عنهم2ء ومعها كل تلك 
الارتباطات التي عقدوها مع البيئة التي عاشوا فيهاء 
يشعرون بالشقاء والألم, لأنهم يقدمون على عالم جديد, 
لم يهيئوا له أنفسهم. 

وأما الثانية.. فسببها أنه عند انطفاء تلك اللذة الوقتية, 
وعودة الإنسان إلى حقيقته: يشغر أن ما كان يتوهمه من 
سعادة, لم يكن حقيقةء وإنما كان سراباء أو كذبة كبيرة 
كذبها على نفسه: أو خدعة كبيرة وقع فيها. 





. وهنا يفترق العقلاء.. فالذين يدركون ذلك, يتركون 
الأوهام والشرات: 





هكذا تكلم لقمان (174) : 

ويبحثون عن المسادو” وام غيرهم, وما اأكثرهم, 
قد يتحول إلى ماء. ٠‏ ولن 0 

أطل انك للب 0 و ا 01 
الأمثلة, ولك ذلك.. 

ولعل أحسن الأمثلة على ذلك:. عالم جليل عاش في 
قرون سابقة: وأتيحت له كل أسباب الجاه والسلطان: وفي 
وقت مبكر من عمره. . لكنه شعر بعد فترة أن هذا الطريق, 
وإن كان لذيذاء لكن لذته وقتية ومحد ود ة » وقد تنتهيعي به 
إلى الشقاء الأبدي؛ فلذلك راح يستعمل كل الوسائل في 
الحصول على السعادة الحقيقية إلى أن وجدها. 

لقد عبر عن نفسهء فقال: (كان قد ظهر عندى أنه لا 
مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى» وكف النفس عن 
الهوى. وأن رأس ذلك كله, قطع علاقة القلب عن الدنياء 
بالتجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والإقبال 
بكنه الهمة على الله تعالى. . وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض 
لاحظت أحواليء فإذا أنا منغمس في العلائق» وقد ادف 
بي من الجوانب: ولاحظت أعمالي - وأحسنها التدريس 
والتعليم - فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة: ولا 
نافعة في طريق الآخرة.. ثم تفكرت في نيتي في 
التدريسء: فإذا هي غير ار لوجه الله تعالى: بل باعثها 
مشركيا ططللت الجاه وانتشار الصيتء, فتيقنت أني على 
شفا جرف هارء وأني قد أشفيت على الناره إن لم أشتغل 
بتلافي الأحوال) (1) 

وبعد ذلك التفكير قرر بأن يسلك السبيل الذي تطلبه 
السعادة الحقيقية: ولو بالتخلي عن السبل التي تحققها 
السعادة الوهمية, وقد حقق الله له ما أراد. فوصل إلى كل 
ما يبتغيه من تلك السعادة, ولم يخسر معها تلك السعادة 


المحدودة المؤقتة: لأن الله تعالى بكرمه: يبعوض عباده كل 
غا تركه من آأحله. 
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هكذا تكلم لقمان (175) 

وهكذا يا بني فعل أولئك السحرة الذين ذكرهم القرآن 
الكريم؛ فقد كانوا يعيشون في بلاط فرعون منعمين بكل 
أنواع النعيم الحسي: لكنهم عتدما ادو منبع السعادة 
الحقيقية الدائمة هرعوا إليهاء. وتركوا تلك السموم التي 
كانوا يتناولونها. 

وهكذا يا بني فعل كل أتباع الأنبياء الذين نشروا 
بالمناشيرء: وعلقت رؤوسهم على الرماح: وصلبت اجسادهم 
على الصلبان. . فعم ربما يكونون قد فقدوا بعض نشوة 
الجسد.. لكنهم نعموا بالسعادة الأبدية2ء تلك التي و 
إلله تعالى, فقال: (وَلَا تَحْسَبَنَ الذين قُيَلُوا في 0 الله 
أْمْوَانًا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِمْ يُرْرَقُونَ (169) فَرحِينَ بمَا آنَاهُمُ 
اللَّهُ مِن, فَضَلِه وَيَسْتَبْشِرُونَ بالذين لَمْ يَلحَقوا بهم مِنَ 
خَلْفْهِمْ ألا جَوْفٌ ا ولا رهم يَحْرَنونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ 
بِيِعْمَةِ مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأبّ اللة لا يُضِيعٌ أَخِرَ الْمُؤْمِنِينَ) [آل 
عمران: 169 - 171] 

قارن هؤلاء يا بني بأولئك الذين استعجلوا.. فراحوا 
يتوهمون أن السعادة في تلك الأموال التي يكسبونهاء أو 
القصور التي يبتونهاء أو اللذات التي يتجرعونهاء والني 
شرحان ١‏ بريد عليوم سمه ليسقيهم كل ألوان الشقاء. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك, ليكون عبرة للعقلاء. فقال: 
(أَفَرَأَْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِيِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ هَا كانوا 
يمُوعَدُونَ (206) ما 0 عَنْهْمْ ما كَانوا بَمَتَّعُونَ) [الشعراء: 
5 207] 

فتلك المتع المحدودة التي تمتعوا بها لسنين معدودة: 
لا تفيدهم شياء ولا تغنى عنهم عندها بعودون إلى 
حقيقتهم ‏ فيجدونها مملوءة بالكدورات: ومستعدة لكل 
ألوان العذاب. 

لااحيب ا نا بى د أن العذاب الذي يسلط عليهم يكون 
من ظرف خارجي.. كلا.. بل إن أرواحهم هي التي تعذب: 





لأن الروح نفخة من الله.. وهي لا تسعد إلا 


هكذا تكلم لقمان (176) 

بلقاء الله والتواصل معه ومعرفته.. فمن حرم روحه من 
هذه النعمة العظمىء والسعادة الكبرى. شقيت في الدنيا 
قبل الآخرة. 

بل إنك يا بني لو تأملت كل مطالب أولئك الغافلين 
لوجدتها أنهم في حقيقتهم يبحثون عن الله.. ولكنهم 
بتبهون كنه بتلك الأصنام التي يعبدونها من دونه.. 

فهم يبحثون عن الخلود الأبدي.. وليس ذلك إلا لله, 
وبالله» ومع الله.. فكل ما عداه وهم وسراب.. وهم يبحثون 
عن الراحة والسلام والطمأنينة. وليس ذلك إلا في صحبة 
الله.. 

وهكذاء فإنك لو تأملت كل شيء وجدته عند الله.. 
ولذلك كانت السعادة في أن تكون مع الله وفي كل 
الأوقات والأحوال.. 

وقد روي أن 555 الكرخي سئثل عن الهمة التي 
دفعته إلى الإرادة والمجاهدة والتبتل: 0 معروف» 
ليترك للسائل مجالا للتخمين» قال السائل: ذكر الموت, 
فقال معروف: وأي شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر 
والبرزخ». فقال: وأي شيء القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء 
الحنة» فقال: ا شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده إن 
احسة أنساك جميع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك 
1 هذا) 

لقد ذكر الله تعإلى ذلك, وبشر به فقال: (مَنْ عَمِلَ 

صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو أنتى وَهُوَ مُذْ مِنْ فَلَبْحْييَتَهُ حَيَاةَ طَيْبَةَ 
ولتخرمة بَنَهُمْ أخِرَهُم بِأَحْسَنٍ مَا انو بَعْمَلُونَ)” [النحل: 97] 

ودكر .كر الطمأنينة ة التي يجدها المؤمنون في رصحبة الله, 
فقال: (الذين آمنوا وَتَطمَئنٌ فَلوَيْهُمْ بدكر الله آلا يركر 
الله تَطْمَيْنٌ القُلُوتُ) [الرعد: 28] 

وذكر المصير السعيد الذي يصيرون إليه» فقال مبينا ما 
تقوله الملائكة للنفوس التي عاشت في صحبة الله: (يَا 


- 


أَتَنُهَا التَفْسن الْمُطْمَيْتَةُ (27) ازجعِي إلى رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَّةَ 





(28) فَادَخُلِي في عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي) [الفجر: 27 - 


]30 


هكذا تكلم لقمان (177) 

هذه يا تبني هقفي السعادة الحقيقية. ٠:‏ وهخي سعادة عبر عبر 
عنها كل من وجدها وذاقها.. ومما يدلك على كونها الأكمل 
أن أكثر من ذاقوا هذا النوع من السعادة ذاقوا قبلها تلك 
السعادة الوهمية, وقد تبين لهم مدى الفرق الكبير بينهما. 

لقد حدث بعضهم قال: وخرجت أنا وإبراهيم بن أدهم, 
كاده يوسف الغسولي,: دانو عيد الله السنجاري, ترمد 
0 فمررنا تنتهر يقال له نهر الأردن فقعدنا 

0 فأكلناها وحمدنا الله عز وجل,. فقمت أسعى 
أتناول ماء لإبراهيم فبادر إبراهيم فدخل النهر حتى بلغ 
الماء إلى ركبتيه. فقال بكفيه في الماء فملأهما ثم قال: 
بسم الله. وشرب الماء ثم قال: الحمد لله: ثم إنه خرج من 
النهر فمد رجليه ثم قال: (يا أبا يوسف لو علم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن. فيه من النعيم والسرورزر لجالدونا 
عليه بالسيوف أيام الحياة), فقلت: يا أبا إسحاق طلب 
القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم. فتبسم 
وقال: (من أين لك هذا الكلام؟) (1) 

لقد كان هذا الرجل الذي تحدث بهذه الكلمات من 
أصحاب الجاه والمال والسلطانء ولكنه عرف أن السعادة 
الحقيقية في صحبة الله.. 

كد كال اخر مرا عر ذلك شعرا: 

إذا تاه الصديق عليك كبراً. فاكيد على ذاك الصديق 

فإيجاب الحقوق لغير راع.. حقوقك رأس تضييع 
00 


له الكفره 555127 


هكذا تكلم لقمان (178) 


الدنيأ 





هل تعرف يا بني السر الذي جعل أكثر الخلق 
يتثاقلون إلى الدنياء ويضيعون طاقاتهم كلها في سبيلها.. 
الحكيم من دو نه©.. 

إنه الغفلة عن كونها دنيا. ٠‏ فهم يسمونها حباة فقط.. 
ولا يصفونها بكونها حياة دنيا.. ويتصورون لذلك أنها 
البداية والنهاية. . وأنها الحياة الوحدة المتاحة لهم.. ولذلك 
يتنافسون فيهاء ويتصارعون من أجل متاعها. . ويحاولون 
كل جهدهم أن يملأوا بطونهم من شهواتها التي لا تنتهي. 

وهم في ذلك يشبهون الطفل الصغير الذي يختصر 
الحياة في لعبه؛ فيشغل كل وقته بهاء وقد يصارع كل 
من ا وقد ل ل إن 
نبي 2 
0 من أجل ا الزائل. ا ١‏ ون كثيرا 
عن ذلك الطفل الصغيرء فعقولهم لا تختلف عن عقله: وإن 
بدا لهم أنهم كبارء وأن لهم من حدة الذهن والذكاء ما لا 
يملكه. 


. ولذلك تراهم يحنون إلى (الشَّهَوَاتٍ مِنَ النّسَاءٍ وَالبَنِينَ 
وَالْقَنَاطِيرِ المُقَنْطرَةٍ مِنَ الذقب وَالفِصّةٍ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ 
وَالْأَنْعَام وَالْحَرْثِ) [آل عمران: 114 ويغفلون عن الصدقات 
والصلوآت والأعمال الصالحات.. لتوهمهم أن في ذلك 
0 السعادة. وأن في تلك التكاليف المشقة. 

أن تلك التكاليف تحتضن كل ألوان السعادة 
والكمال. . فلولاها ما تحقق الإنسان بحقيقته: ولا ترقى 
في سلم الكمالات الذي أتيح له.. ولا نال فضل ربه من 


هكذا تكلم لقمان (179) 
الدرجات والحسنات التي لا يمكنه أن ينال سعادة الدنيا 


والآخرة من دونها. 
لك كات ال | م اعرد السقار 20 
أن جميع كنوز الدنيا ومتاعها ولهوها ولعبها لا يعدل حسنة 





ولذلك لم يختلفوا عن ذلك الطفل الصغير الذي يرفض 
أن يبيع لعبه بالأموال الكثيرة, لأنه لا يعرف قيمة الأموال 
بقدر معرفته بقيمة لعنه.. بل إن عقول أولئك أدني من 
عقل ذلك ال الصغير؛ فالمسافة بين لعبه والأموال 
المعروضة عليه: وإن كانت كبيرة إلا اه يمكن تقديرهاء 
وتحديدهاء وضطها.: أما المسافة بين التتهوات 
والحسنات, فلا يمكن حمطي ولا تحديدها بأي مقياس من 

دهده المدرقة - يا بني ‏ ليست معرفة علمية فقط.. بل 
إن لها آثارها الكثيرة في الحياة جميعا. بل لا يمكن أن 
0 يه أي طعم دون معرفة كونها محرد بداية» ومحرد 

ة دنعا. 

إن هذا يهون من شأانها كتيراء ويحغل التعامل مها 
سهلا يسيرا.. ا لدت لاسكا 
الإلزامية؛ فهو قد يوضع في بعض المحال الصعبة: ويدرب 
بالتدريبات الشاقة: لكنه مع ذلك لا يصيبه الألم الكبيرء لأآنه 
يعلم أنها محرد مرحلة محدودة ه وسيتجاوزها عن قريب, 
لتعود له حريته: وحياته الطبيعية. . بخلاف من كان برى أن 
بدايته فيهاء ونهايته عندها. 

ولذلك كان اعتقاد كون الدنيا مجرد حياة دنيا وحده 
كافيا للتهوين من شانهاء وتقبل الاختبارات التي توضع 
للإنسان فيها. 

وهي نعمة عظطمى لا يجدها أولئك الغافلون الذين 
ينهارون لآادنى شيء يقعون فيه لأنهم يتوهمون إن في 
ذلك حتفهم » » ونهايتهم المحتومة. 

لا تتوقف اثار هذه المعرفة على هذا الجزاء العظيم 
فقط.. بل إن لها اثارها الكثيرة 


هكذا تكلم لقمان (180) 
في التربية والترقية والتهذيب والتصفية.. فالذي يعتقد 
أن هذه الحياة مجرد حياة دنيا لن يتكالب عليهاء ولن يصارع 


من أجلهاء ولن يضحي بأخلاقه وقيمه في سبيلها.. ولن 
عر لاحل ماعها ]ال 





ولذلك قال تعالى - بعد 0 5 الحياة الدنيا. : 


ودْنُكُمْ بخير مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ انَقَوا 0 رَبّهِمْ جَنََاتُ نَجْري 
مِنْ تخيتها الأنهاز خَالِدِينَ فِيها وَأَرْوَاتٌ مُطَهّْرَهُ وَرِصْوَانٌ مِنَ 
الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ4 [آل عمران: 14, 15] 

دهده التسرقة يا بني ‏ هي التي تحمي المجتمعات من 
التفكك: وتحمي الدول من الصراعء: لأن الصراع لا يكون إلا 
بر من صافت علهم الحباء. فاستعروها فى الديا. 
ل ع ذلك اسل عن شار عون شل قط دور صن 
الأرض» ولو أنه أتيح لهم منها ما لا حدود له»؛ لما تصارعوا. 

وهذه المعرفة ‏ يا بني ‏ هي التي تملأ الحياة بالسلام, 
وبسبب هذه المعرفة قال ابن آدم الصالح لأخيه الذي 
إستولى عليه حب الدنيا: (لَيْنٍْ بَسَيطت إلى يَدَكَ لِتَفَتُلي مَا 
أنا ببَاسِطٍ يَدِي إِلَبْكَ لأفْثْلَكَ إنّْي أحَاف اللة رَتَ الْعَالَمِينَ) 
[المائدة: 28] 
بسحسد الغني: 0 سسحسد ه' م يرى في أمواله ١ك‏ ما 
يراه الكبار في لعب الأطفال.. بل إنه قد يسأل الله أن 
جمد قن الشراءالدى لصرفة عة اد الرف اندي هده شعن 
حقيفته. 

وهذه المعرفة ‏ يا بني ‏ هي التي تملأ قلوب أصحابها 
سعادة.. و ينظرون إلى الحياة بنظرة تفاول وأمل. 
ويعتقدون ن المستقبل الذي 00 جمل بكثير: . وأن 
بننطرهم أفضل عه 

وهذه المعرفة - يا بني - هي التي تملا قلوب أضحابها 
بالهمة العالية, ليقتنصوا كل 
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فرص الخيرء ويقتنصوا معها كل ألوان الحسنات 
والدرجات التي هي أغلى من كل العملات الصعبة.. بل هي 


أصعب عملة في العالم.. ولذلك ترتقي نفوسهم 06 
وعقولهم إلى المراتب العالية التي لا يمكن للمستغرقين 
في الحياة الدنيا أن يتوهموهاء أو يصلوا إليها. 





المتاع الزائل إلى التنافس على المتاع الحقيقي الذي 
ينتظر كل من تمكن من تهذيب نفسه وتطهيرها والترقي 
بهاء قال تعالى في ذلك: (إِنّ الْأَبْرَارَ لَفِي تَعِيم (22) عَلَى 
الآر رَائْك بتطدون (23) تَعْرِفٌ في وَجُوههمْ تَصْرَةَ ة أَلتْعِيمٍ (24) 
يَسْقَوْنَ من رَحِيق مَحْنُومٍ (25) خَتامّة شك ووَفي دَلِك 
فَلْيَتَنَافسِ المُتَتَافِسُونَ) [المطففين: 22 - 26] 

هذه بعض تمار معرفة كون هذه الحياة البسيطة التي 
نعيشها حياة دنيا.. فهي دنيا بكل معانيها.. فنعيمها محدود 
شسيطا مختلط بالكدورات:.. والرعان فيها قصير.. والاشيان 
فيها متردد ب بين القوة والضعف: والصحة والمرض» لا يكاد 
يهنأ به عيش, ل له حال. 

ولذلك كان اسبعد الناس فيبها من عاتن سن حنانها 
بقلب مملوء بالتعلق بالآخرة.. فجسده في الدنياء وقلبه 
في الملا الأعلى: يقتنص المكارم والفضائل: ويعيش عالم 
الأنس الذي لا يمكن أن يظفر به من انشغل بلهو الدنيا 
وعبثها. 
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الآخرة 


لا أعجب من شيء يا بني. عجبي من هوان الآخرة في 
نقوسس عن شهمع بشانهاء مع انه لا توجد نيا عظيم اشع ولا 
أخطر على البشر منها.. لكنهم مع ذلك يذكرونها من دون 
أن يتاثروا لهاء أو تحدث شيئا جديدا في حياتهم 


وما ذلك إلا لضعف اليقين والإيمان, ولا فإنهم لو 
عرفوا شأنهاء وما ينتظرهم فيها لشمروا عن كل سواعد 
الجدء وأخذوا كتاب دينهم بقوة: وسعوا لتجنب كل ما 
ينتظرهم فيها من أهوال: وسعوا إلى الاستفادة من كل 
فرص النعيم التي تنتظر المجدين في شأنها. 

مع انهم في شؤون حياتهم القاصرة المحدودة يبذلون 
كل جهودهم لتفادي أي شيء يضرهمء حتى لو كان العلم 
به وهمي » او الخوف منه و سيو سعة . ٠:‏ 





ألا ترى الدول كيف تشتري الأسلحة أو تصنعهاء وتضع 
ميزانيات ضخمة لذلكء: وتهيئ جنودا كثيرين لمهمة الدفاع 
عن نفسهاء مع أن ذلك قد لا يحصل أبدا.. ومع أن تلك 
لا تبالي في أن تصرف آموالها لاجل كل جديد يردع 


أعداءها. 

وهكذا ترى الأفراد إذا ما علموا بانتشار وباء سارعوا 
لتلقيح آنفسهم عنه:ء وإبعادها عن كل مصدر قد يجعلهم 
مصابين به.. وتراهم إذا مرضوا يسرعون إلى الأطباءء ولا 
يبالون بالآأموال التي يصرفونهاء ولا بالراحة التي يبذلونهاء 
لأجل تفادي أمراض قد لا يصابون بها أصلا. 

لكنه إن ذكرت لهم الآخرة: وما فيها من العذاب الشديد 
الذي ينتظر المفرطين والمقصرين والمتجاوزين لحدود 
الله تجدهم لا يبالون بذلكء مع أن الام الآخرة أشدء 
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وعذابها أدوم.. ومع أن الالتزام بالشريعة لا يكلفهم 
بمثل ما تكلفهم به تلك المصالح البسيطة التي يحاولون 
بها الحرص على حياتهم. 

وهكذا ترى أحدهم يسافر المسافات الطويلة» ويتغرب 
عن أهله السنوات العديدة, ويذوق في ذلك كل الآلام من 
أجل توفير مال لبيت يسكنهء أو محل صالح يعمل فيه.. لكنه 
إن ذكرت له قصور الجنةء وأنها قد تنال بأعمال صالحة 
بسيطة يقوم بها تجده يتهاون في ذلكء ولا يهتم به. 

وما ذلك كله يا بني إلا بسبب ضعف الإيمان واليقين.. 
وإلا فلو أيقنوا بالآخرة» وعلموا ما ينتظرهم فيها من الأجر 
العظيمء أو العذاب الأليم. لجرت أعمال الخير في أيديهم 
بكل سهولة ويسرء ولتحولت حياتهم إلى تلك الحياة 
الكريمة التي جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام للدعوة 
إليهاء والتي لا يمكن تحقيقها إلا بتحقيق الإيمان. 

فالفرق بين دعوات الأنبياء ودعوات غيرهم هي في 
هذا الجانب العظيم الذي يفتقده كل من لم يؤمن بالله 
ورسله.. فهم قد يدعون إلى الأخلاق والقيم النبيلة» وقد 
يكونون مثاليين في دعواتهمء لكنهم عندما يطالبون بذكر 


العوض عن تلك الجهود والمثاليات لا يجدون ما يذكرون؛ 
فلذلك بعاد رون من يطالبهم بكلمات جوفاء لا تسمن ولا 
لذلك حقق الإيمان بالآخرة في نفسك - يا بني ‏ حتى 
تستقيم كل شؤونك.. ف (الآخِرَةٌ حير وَأَبقَى) [الأعلى: 
77], (وَلَأَحْرَ الآخِرة خَيْرْ لِلَذِينَ آمَنُوا وَكَانوا يَتَقُونَ) 
[يوسف: 57] 

واجعلها منك رأي العين, حتى تعيش في الدنيا بنفس 
متطلعة للآخرة.. فإن عملت أي عمل: رأيت ما ينتظرك 
بسببه هناك. . فأنت تزرع هنا ما ستحصده هناك, وقد روي 
في الحديث عن عائشة قالت: ذبحنا شاة: فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ما بقي منها؟ 
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فقلت: ما بقي منها إلا كتفها. فقال صلى الله عليه 
واله 0 بقي كلها غير كتفها) (1) 
شول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير في هذا 

ةا إلى أن تلك الشاة التي تصدقوا بها جميعا إلا 
كتفهاء قد بقيت مدخرة لهم في الآخرة: وانه لم يفقتهم 
منها إلا كتفها الذي أكلوه في الدنيا. 

إن الذي يعتقد هذا الاعتقاد يا بني يجعل من حياته كلها 
مزرعة الآخرة: ليدخر هناك ما ينفعه.. وبذلك تستقيم حياته 
الدنيا بالبعد عن الترف والإسراف.. وتزداد علاقته بالخلق 
رسوخا لمساهمته في كل مشاريع الخير. . وهذا ما يجعل 
من الإيمان باليوم الآخر أكبر أداة للتنمية والإصلاح. 

واعلم ‏ يا بني ‏ أن العارفين بربهم يعيشون الآخرة:, 
قبل قدومهم عليها؛ فأجسادهم مع الخلقء وأرواحهم مع 
الك.. اتعاسون كل عا حجد الخلن عر معاسيه بشيب ذلك 
الران الذي طغى على قلوبهم. 1 
قال: مررت بالنبي صلى الله عليه واله وسلم: فقال: (كيف 
اصبحت يا حارث؟) قال: اصبحت مؤمنا حقا. فقال: (انظر 
ما 0 فإن الكل شيء حقيقة2 فما حقيقة 0-0 


اطمأن نهاريء وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني 
أنظر الى .اهل الجنة بتزاورون فيها: وكانى أنظر إلى أهل 
النار يتضاغون فيها. فقال: (يا حارث عرفت فالزم) (2) 
ولذلك تخاطب الملائكة أولئك الذين غفلوا أن يدركوا 
هذه المعاني بقولها: (لَقَدْ كنت في عَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَسَفْنَا 
عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمَّ حَدِيدً) [ق: 22] 
فالغفلة التي سببها ضعف الإيمان» والحجاب الذي ران 


1) الترمدى (64474. ركم 0470) 
2 فشت]|ء. أ :612 2170 (530225) الفننة الكدر للطساس 3 266 ج (3367) 
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المعاصي هي التي تمنع من تلك الرؤية.ء وذلك 
الشهود.. وإلا فإن كل من امتلأ قلبه بصدق ما جاء به 
الرسل: وعلم آنه ستحيل على من دير هذا الكون كل هذا 
ا مك و سي اع ا جب ور . من علم 
روحه عالم ال اد يقدم عليها. 

وإن شئت مثالا لذلك يقرب لك ذلك يا بني.. فلك ذلك. 

ال ا كر سل ع عع لا نر 
حتى يشجعه ذلك على تحقيقه؟.. ألا ترى الطالب الذي 
ييذل كل جهوده في دراسته: ويتخلى عن الكثير من 
حظوظه وأهوائه وراحته. وكل ذلك لأنه يضع النجاح بين 
عينيه» ويعتبر مكسبا عظيما من مكاسبه. . ومثئل ذلك التاجر 
والفلاح والعامل.. وكل أصناف الناس.. فهم يضعون 
أهدافهم بين أعينهم», وكأنهم يروا رأي الدن. بس سر 
عليهم بذل الجهد في سبيلها. 

وهكذا الأمر بالنسبة للآخرة: فمن اعتقد أنها مصيره 
ومستقبله .. وان حياته فيها هي الحياةه الحقيقية.. 
عر يم ا ل ]لاك ا ما 
من مطالب. 

ولذلك فإني مهتم بمستقبلك يا بني.. لا بمستقبلك في 
الدنيا فقط, بن سمشلل ف الاحة أنضا- فهو 
المستقبل الحقيقي.. أما ما عداه فمكاسب محدودة. 





والعجب من ذلك الوالد الذي يهتم بمستقبل ابنه 
الدنيوي: نم لا تهتم لاك ولا بدبنته ولا بتقواه: مه أن 
التفريط في ذلك سيحول في تلك الحياة الحقيقية.: 

ذلك أن الله تعالى ال ادر ن الصالحين يعودون لأهلهم, 
وهم ممتلئون بالسعادة: لتستمر حياتهم هناك بمثئل ما 
كانت عليه في الدنيا من السلام والطمأنينة» بخلاف غيرهم 
من الذين قصروا نظرتهم على الحياة الدنياء 00 إبهاء 
قال تعالى: اها الْإِنْسَانٌ إِنكَ كايح إلى رَبّكَ كَدَخَا 
فَمُلَاقِيه (6) قا 5 فَن أونت كِتَابَه ‏ بَيَمِبِيِه )7( ده 


م 
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يُحَاسَيٌ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إلى أهله مَسْرُورًا (9) 
وَأَمَا مَنِ ن أوتت كِتَابَهُ وَرَاءَ ظهْره (10) قَسَؤف يَدْعُو نُبُورًا 
)012 يَصْلَى سَعيرًا (12) إِنَهُ كانَ في أهْله مَسْرُورًا (13) إِنْهُ 
0 لن يحور (14) تلى إن رَنَه 6 به بَصِيدً|) 
0 6 - 15] ' 
وقد أخبر الله تعالى أن أولئتك الأقارب والأصدقاء دن 
كانت 0 علاقات المودة في الدنياء ستنهار جميعا : بل 
من بعض, قال تعالى: ( فَإِدَا جَاءَتِ الضّاكهُ (33) 


5 يو وه 


2 بعضهم 
تَدَمَ فضة َف الغ" من احنه 0 21 وطا لي وه 


(56) لكل امري مِنْهُمْ يَوْمَيِدٍ ذ بيه1 [عبس: 33 - 37] 

فإن شئت ن لتقي هناك يا ننى في مقعد ضدق عند 
ملبك مقتدر: فغاهدنى على أن تلترم طاعه ربك؛ وتبتعد 
عن كل ما يبعدك عنه.. فإن في ذلك سعادتك وسعادتي في 
الدنيا. وفي الآخرة. 
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هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب توضيح الكثير من الحقائق والقيم 
التي قد يقع الخطأ فيها. بسبب عدم اعتماد الرؤية الكونية 


التوحيدية التي يدل عليها العقل: كما تدل عليها النصوص 
المقدسة. 

وهو يناقش تلك المغالطات التي تقع فيها أمثال تلك 
العقول.» بطريقة تجمع بين الخطاب العقلي والتأثير 
العاطفي.. فالكتاب عبارة عن وصايا من أب لابنه2ء ولا 
حكن لات أن لم دشااة عن ددن أن بسع سس الشفن 
والعاطفة.. فالعاطفة تيسر للعقل استقبال الأفكار.» حتى 
لا يقابلها بالجدل. 

وذلك الا حي ها خارين ا فى الاسير الخطابي من 
الاكتفاء بالتأثير العاطفي المجرد. فمعاذ الله أن تبلغ 
الحقائق بعيدة عن أدلتها.. ولكن المراد من ذلك إبعادها عن 
الجدل الذي يبحث على الانتصارء لا على الوصول إلى 
الحقيقة. 

وهو يعتمد نفس منهج لقمان عليه السلام في موعظته 
لاينه» والتي وردت في القران الكريم :. وورد فيها الكثير 
من الحقائق التي تم عرضها بطريقة ممتلئة بالحكمة 

ولذلك فإن هذا الكتاب يحاول إحياء سنة لقمان في 
الموعظة, حتى ينتهحه الاياء في تربيتهم لأبنائتهم: 
والأساتذة فى توجتهاتهم لتلاميذهم وطلتهم: ذلك أن 
المناهج الخاطئة في تبليغ الحقائق قد تكون سببا للنفقور 





